سلسلة نصوص تراثية للباحثين (5*) 


من ترجيحات ابن بطال 
في شرحة لصحيح البخاري 


وا وس ,ركوو لكرياة 


الك" 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





.١‏ ١-"وهذا‏ الرجل النجدى, هو ضمام بن ثعلبة» من بنى سعد بن بكر. وليس فى رواية مالك وإسماعيل 
بن جعفر فى هذا الحديث ذكر الحج وقد رواه ابن إسحاق عن محمد بن الوليد بن نويفع» عن كريب» 
عن ابن عباس» ذكر فيه الحج. وحديث من لم يذكره أصح. وقد احتج برواية ابن إسحاق من قال: 
إن فرض الحج على الفور. وقالوا: إنه وفد على الرسول سنة تسع» هذا قول ابن هشام فى السير عن 
أبى عبيدة» وهو قول الطبرى. وقالت طائفة: إن فرض الحج على التراخى. وقالوا: إن قدوم ضمام فى 
هذا الحديث على النبى (صلى الله عليه وسلم) كان فى سنة خمسء هذا قول الواقدى» وسيأتى اختلاف 
أهل العلم فى ذلكء؛ فى كتاب الحج, إن شاء الله. ومن حجة الذين قالوا بالتراخى» قالوا: لو صح أن 
فرض الحج نزل سنة تسع لم يكن فيه حجة لم قال بالفور» إلا أن يدعى أن نزوله كان فى آخر العام 
وقت الحج» حيث لا يمكن النبى (صلى الله عليه وسلم) أداءه تلك السنة» ولا سبيل إلى إثبات ذلك. 
فإن قيل: فلعل قوله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) [النور: 57] أنزلت بعد حديث ضمام. قيل 
له: سواء نزلت قبله أو بعده لا يسوغ لأحد مخالفة أمر الرسول» فلا تعلق لأحد فى قوله: تمت أفلح 


ان "ااا 


. ؟-"المدونة» وذكر ابن حبيب عن مالك أن الإناء يغسل» وإن ولغ فى ماء أو لبن أو طعام. واختلفوا 
فى عدد غسل الإناء من ولوغه: فذهب ابن عباس» وعروة» وطاوس» ومالكء والأوزاعى» والشافعى, 
وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور إلى أن يغسل سبعا اتباعا لحديث أبى هريرة. وقال الحسن البصرى: يغسل 
سبعا والثامنة بالتراب» واحتج فى ذلك بما رواه شعبة عن أبى التياح» عن مطرف بن عبد الله» عن عبد 
الله بن مغفل» أن النبى» (صلى الله عليه وسلم) » أمر بقتل الكلاب» ثم قال: تمت ما لى وللكلاب 
-» ثم قال: تمت إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب -. وروى 
عطاء عن أبى هريرة فى الإناء يلغ فيه الكلب» قال: يغسل ثلاثاء وهو قول الزهرى. وقال عطاء: كلاء 
قد سمعت: سبعاء وخمساء وثلاث مرات. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يغسل من ولوغ الكلب كما 
يغسل من سائر النجاسات ولا عدد فى ذلك. وأولى ما قيل به فى هذا الباب حديث أبى هريرة فى 
الغسل سبعاء فهو أصح من حديث ابن مغفل» ومن كل ما روى ف ذلكء» فقد اضطرب حديث 
ابن مغفل؛ فروى مرة عن شعبة» عن أبى التياح» عن مطرف, عن ابن مغفلء أن النبى» (صلى الله 
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عليه وسلم) : تمت أمر بقتل الكلاب» ورخص ف كلب الزرع والصيد -. وروى مرة على خلاف 


ا 


. ““-"فيه ما ترجم به وهو قول جماعة العلماء» وهذا الباب رد لما روى عن عمرء وعلىء أنمما تميا أن 
يستقى لما الماء لوضوئهماء وقالا: نكره أن يشركنا فى الوضوء أحد» ورويا ذلك عن النبى» (صلى الله 
عليه وسلم) » ولما روى عن ابن عمر أنه قال: ما أبالى أعاننى رجل على طهورىء, أو على ركوعى 
وسجودى. وهذا كله مردود بآثار هذا الباب. قال الطبرى: وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس 
صب على يدى عمر الوضوء بطريق مكة» حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) » وثبت عن ابن عمر خلاف ما ذكر عنه؛ وروى شعبة» عن أبى بشير» عن مجاهد 
أنه كان يسكب على ابن عمر الماءء فيغسل رجليه. وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمرء لأن راويه 
أيفع» وهو مجهول. والحديث عن على لا يصح, لأن راويه النضر بن ميمون» عن أبى الجنوب» عن 
على» وهما غير حجة فى الدين؛ فلا يعتد بنقلهماء ولو صح ذلك عن عمر لم يكن بالذى يبيح لابن 
عباس صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له» ومحال أن يمنع عمر 
استقاء الماء له ويبيح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبى» (صلى الله عليه وسلم) » الكراهية 
لذلك. ومن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلفء قال الحسن: رأيت عثمان أمير المؤمنين 
يصب عليه من إبريق» وفعله عبد الرحمن بن أبزى» والضحاك بن مزاحم» وقال أبو الضحى: لا بأس 


الى أن نوعط انانف قال شيو وافعلال لكا رف عن تنه الال غايه غلك الرشيون 51ب 10 


#دالس كلللتة فمنه المسح على الخفين اللذين لا يعمان به» والمسح غلى الرأس الذئ هنه أشبة 
بالمسح على الخفين الذى منه» من مسح التيمم الذى ليس منه» وقياس مسح الوضوء على مسح 
الوضوء أصح من قياسه على مسح التيمم» هذا قول الطحاوى. وقال غيره: ويقال لمن زعم أن مسح 
الوجه فى التيمم لا يجزئ بعضه: فكذلك مسح الرأس, لأن مسح الوجه فى التيمم بدل من عموم 
غسله؛ فلابد أن يأتى بالمسح على جميع مواضع الغسل منه؛ ومسح الرأس أصلء فهذا فرق ما بينهما. 
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واحتج الذين قالوا بمسح جميع الرأس بأن الباء فى قوله: (برءوسكم) [المائدة: 5] للإلصاق لا للتبعيض» 
وهو قول سيبويه وغيره» لا اختلاف فى ذلك بين بصرى وكوق كقوله: (وليطوفوا بالبيت العتيق) 
[الحج: 159] » وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه؛ فكذلك مسح الرأس. قال ابن القصار: ويقال 
لمن احتج بأنه (صلى الله عليه وسلم) » مسح بناصيته: يحتمل أن يراد البعض» وأن يرد الكل» كقوله 
تعالمى: (فيؤخذ بالنواصى والأقدام) [الرحمن: ]4١‏ » فالنواصى هاهنا الرووس» ولا يجوز أن يراد بعضهاء 
والحديث غير صحيح؛ لأن راويه عن أنس معقل بن مسلم» وصحيحه مرسل عن المغيرة» ولو صح 
كانت لنا فيه حجة؛ لأن النبى» (صلى الله عليه وسلم) » لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن 
إلى ذلك مسح العمامة علم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية» ويصرف مسحه على العمامة إلى 
ا ا 


. ه-"ما توضأت به المرأة أو اغتسلت به متفردة» ووافقنا على أنه يجوز لما أن تتوضأ من فضل الرجل» 
والرجل من فضل الرجلء والمرأة من فضل المرأة» وكذلك إذا استعملاه جميعا جاز أن يتوضأ الرجل 
منه. قال ابن القصار: وحديث ابن عمر يسقط مذهبه.؛ لأن الرجال والنساء إذا توضئوا من ماء واحد 
فإن الرجل يكون مستعملا لفضل المرأة لا محالة. قال غيره: وحديث ابن عمر هذا يعارض ما روى 
عن النبى» (صلى الله عليه وسلم) : تمت أنه تمى أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة -. رواه شعبة عن 
عاصم الأحولء» ممعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفارى» عن النبى» (صلى الله عليه وسلم) . 
ورواه عاصم الأحول» عن عبد الله بن سرجسء عن النبى (صلى الله عليه وسلم) مثله. وأحاديث 
الإباحة أصح. وقد سثل ابن عباس عن فضل وضوء المرأة» فقال: هن ألطف منا بنانا» وأطيب ريحا. 
وهو قول زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين» إلا ابن عمر فإنه كره فضل وضوء الجنب والحائض. 
وكره سعيد بن المسيب» والحسن البصرى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. قال الطحاوى: فإن قيل: فإن 
حديث ابن عمر وعائشة ليس فيهما بيان لمن أجاز للرجل الوضوء من فضل المأة» لأنه يجوز أن 


يكونا يغتسلان جميعاء وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر.". (؟) 
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5 5-"واحتج عليهم مخالفوهم أن هذه الآثار لا تثبتن ولا تقوم كما حجة. قال الطحاوى: وقد روى 
عن ابن مسعود من الطرق الثابته أنه لم يشهد ليلة الجن مع النبى» حدثنا ربيع المؤذن» حدثنا أسدء 
حدثنا يحبى بن ركريان حدثنا ابن ابى زائدة» حدثنا داود بن أبى هند؛ عن عامر» عن علقمة» قال: 
أحدء ولكن فقدناه تلك الليلة» فقلنا استطير أو اغتيل» فتفرقنا فى الشعاب والأودية نلتمسه. فقال: 
تمت إن أتانى داعى الجن فذهبت أقرئهم القرآن - فارانا آثارهم. وهذا الإسناد أصح من آثارهم. 
وأما من طريق النظر فإنا رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضاً بنبيذ الزبيب ولا الخل» وكان النظر على 
ذلك أن يكون نبيذ التمر كذلك. وأجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا مع الماء أنه لا يتوضاً 
به» لأنه ليس بماء» فلما كان خارجا من حكم المياه فى حال وجود الماء كان خارجا من حكم المياه 
فى حال عدم الماء. ووجه احتجاج البخارى رحمه الله فى هذا الباب بقوله (صلى الله عليه وسلم) : 


فك كل .شاي أسكر فهو حرام - هو أنه إذا أسكر الشراب فقد وجب اجتنابه لنجاسته» وحرم 


استعماله فى كل حالء ولم يحل شربه» ومالم يحل شربه لا يجوز الوضوء به لخروجه عن اسم الماء فى 


اللعاوالشريعة» كذلاك الم غير السك أيضا شيو ف هعد" 10) 


. /ا-"تلك الأيام؛ لأتما لا تقول: أفأدع الصلاة إلا من هى فاعلة للصلاة وغير تاركة لماء إلا أنه لما 
تمادى بما الدم»؛ خشيت أن يكون حيضاء فسألت النبى» (صلى الله عليه وسلم) » هل تتمادى على 
ما كانت عليه من التزام الصلاة أم هل تتركها؟ فأجابما (صلى الله عليه وسلم) بيجواب دل على أتما 
لو تركتها لكان عليها قضاؤهاء وذلك قوله: تمت ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين 
فيهاء ثم اغتسلى وصلى -. فدل أنه لا تسقط الصلاة عنها إلا فى مقدار أيام حيضتها خاصة. وأما 
قوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت فاغسلى عنك الدم وصلى -. فإن العلماء مجمعون على أن 
المستحاضة تغتسل عند إدبار الحيضة» ودل أيضا هذا الحديث أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء عند 
كل صلاة» ولا يلزمها غير ذلك الغسلء لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يأمرها بغيره» ولو 
لزمها غيره لأمرها به» وفى ذلك رد على من رأى عليها الغسل لكل صلاة» ولقول من رأى عليها أن 
تجمع بين صلاتى النهار بغسل واحدء وبين صلاتى الليل بغسل واحدء وتغتسل للصبح؛ لأن رسول 
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لله (صلى الله عليه وسلم) لم يأمرها بشىء من ذلك كله فى حديث هشام بن عروة» وهو أصح ما 
فى هذا الباب. وأما مذاهب العلماء فى ذلك: فإن طائفة منهم ذهبت إلى أنه يجب على المستحاضة 
الغسل لكل صلاة؛ ورووا فى ذلك آثارا عن النبى» (صلى الله عليه وسلم) » وروى هذا عن على» وابن 
عباس» وابن الزبير» وقالوا: لا يأتى عليها وقت صلاة إلا وهى شاكة هل هى طاهرء أو حائض؟ . 


تيجب غليها الشنل لكا صل 1) 


. 4-"ومالك» والكوفيين» والشافعى» وعامة الفقهاء كلهم يقولون: أن المرأة بأى وجه أوصلت الماء إلى 
أصول شعرهاء وعمته بالغسل» أنما قد أدت ما عليها وحجتهم حديث أم سلمة أتما قالت: يا وسول 
الله» إى امرأة أشد ضفر رأسىء أفأنقضه للجنابة؟ قال: تمت لاء إنما كان يكفيك أن تحثى عليه ثلاث 
حثيات» وتغمرى قرونك» فإذا أنت قد طهرت -. وحديث عائشة أصح إسنادا غير أن العمل عند 
الفقهاء على حديث أم سلمة» وقد قال حماد قولا جمع فية بين الخديفين» فقال: إن كانت ترئ أن 
الملء أصاب أصول شعرها أجزأ عنهاء وإن كانت ترى أن الماء لم يصبء فلتنقضه. وقد استدل 
الكوفيون بحديث عائشة؛ وعلله المالكيون ودفعوه بما سنورده فى رفض العمرة للحائض والمراهق» 
وسنذكره فى كتاب الحج. 
- باب كيف تمل الحائض بالحج والعمرة 
٠٠١ /‏ - فيه: عائشة» خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عام حجة الوداع» فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج, فقدمنا مكة» فحضتء فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة» فأمرن النى؛ 
(صلى الله عليه وسلم) » أن أنقض رأسىء وأمتشطء وأهل بحجء وأترك العمرة. . . . الحديث. فيه: 
أن الحائض تمل بالحج والعمرة» وتبقى على حكم إحرامهاء وتفعل فعل الحج كله غير الطواف بالبيت 
على ما روته عائشة عن الننبى» (صلى الله عليه وسلم) » فى كتاب الحج. فإذا طهرت اغتسلت»". 
0( 
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8. 4-"زال ببدنه كله فى الأذان فهو مكروه؛ ولا شىء عليه» وهذا خلاف ما رواه ابن أبى شيبة فى أذان 
بلال أنه كان يدور فيه. واختلفوا فى الأذان على غير وضوءء فممن أجازه سوى إبراهيم: قتادة» 
والحسن» وحماد» ورواية عن عطاء» وهو قول مالكء والثورى» وأبو حنيفة» ومن كرهه إلا على وضوء: 
أبو هريرة» قال: لا يؤذن إلا متوضكاء وهو قول مجاهد, ورواية عن عطاءء وبه قال الأوزاعى» وإسحاق» 
وكان الشافعى» وأبو ثور يكرهان ذلك» ويجزئه إن فعل» وقول عائشة: (كان الرسول يذكر الله على 
كل أحيانه) » حجة لمن لم يوجبه. وقال أبو الفرج: لا بأس بأذان الجنب» وأجازه سحنون فى غير 
المسجد. وقال ابن القاسم: لا يؤذن الجنب» وكرهه ابن وهب. 
- باب قول الرجل فاتتنا الصلاة 
كو الى سمو أذ يقول: فانننا العلاة لقاة 1 قدرك وقول الزتول (أغيلن اللدتعابيه وسلم) أصح 
]5 - فيه: ابن أبي قتادة عن أبيه قال: (بينما نحن نصلي مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) إذ 
سمع جلبة رجال» فلما صلىء قال: (ما شأنكم) ؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: (فلا تفعلوا إذا 
أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا) . قال المؤلف: قوله: (وما فاتكم؛ 
فأتموا) » يقتضى جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة» ولا وجه لقول ابن سيرين. وفيه: الأمر بالسكينة فى 


الإقبال إلى الصلاةء وترك الإسراع إليها.". )١(‏ 


٠-"عليه»‏ وقد صرح بذلك عمر حين طعنه العلج فقيل له: أوص يا أمير المؤمنين» فقال 
لهم: ما أحد أحق بهذا الأمر من النفر الذين توق رسول الله وهو عنهم راضء فسماهم ثم قال: إن 
أدركت الإمارة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر» فإى لم أعزله عن عجز ولا خيانة» ذكره 
البخارى فى باب مناقب عثمان» رضى الله عنه. روى الطبرى عن سعد أن الرسول دخل عليه يعوده 
فى مرضه بمكة» فرقاه وقال: (اللهم أصح جسمه وقلبه واكشف سقمه؛ وأجب دعوته) . 
م - باب القراءة في الظهر 
١١5 /‏ - فيه: جابر بن سمرة: قال سعد: (كنت أصلى بحم صلاة رسول الله صلاتى العشى لا أخرم 
عنهاء بخيث أركد فى الأوليين وأحذف فق الأخريين» قال عمر: ذلك الظن بلك) . / ١75‏ -ح وفيه: 
أبو قتادة قال: (كان عليه السلام» يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» 


559/75 شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 





ع 5 


يطول في الأولى ويقصر ف الثانية» يسمع الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» 
وكان يطول في الركعة الأول من صلاة الصبح؛ ويقصر في الثانية) . / ١71‏ - وفيه: خباب قيل له: 
أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب 
لحيته. قال المؤلف: إنما ساق البخارى هذه الآثار؛ لأنه قد روى عن ابن عباس ما يعارضهاء وذلك 


ما روى أبو ذر» عن شعبة مولى". )١(‏ 


.١١‏ ١-"ابن‏ عباس» عن ابن عباس أنه سأله رجل أفى الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا. وروى 
عنه عكرمة قال: قرأ رسول الله فى صلوات وسكت,ء فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكتء فقيل له: 
فلعله كان يقرأ فى نفسهء فغضبء وقال: تتهم رسول الله. قال الطحاوى: فذهب قوم إلى ما روى 
عن ابن عباسء فقالوا: لا نرى لأحد أن يقرأ فى الظهر والعصر البتة» وهو قول سويد بن غفلة. وقال 
الطبرى» قال الآخرون: فى كل صلاة قراءة» غير أنه يجزئ فيما أمر المصلى أن يخافت فيه بالقراءة 
قراءته فى ركعتين منهاء وله أن يسبح فى باقيهاء وروى ذلك عن ابن مسعود» والنخعى» فجعل أهل 
هذه المقالة سكوت رسول الله على الخصوصء وقالوا: إنما سكت عن القراءة فى الأخريين» وأما 
الأوليين فإنه كان يقرأ فيهما؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أنه كان يقرأ فيما يجهر فيه من الصلوات فى 
الأوليين قالوا: فحكم ما خافت فيه الإمام بالقراءة حكم ما جهر فيه» فى أن فى الأوليين قراءة وترك 
القراءة فى الأخريين» هذا قول الكوفيين. وقال آخرون: لم يكن النبى» عليه السلام» ترك القراءة فى 
شىء من صلاته» ولكنه كان يجهر فى بعض ويخافت فى بعضء هذا قول أهل الحجازء وأحمد 
وإسحاقء وأنكروا قول ابن عباس» وقالوا: قد روى عنه خلاف ذلك بإسناد أصح من إسناد الخبر 
عنه بإنكار القراءة فى الظهر والعصر. وقال الطبرى: وذلك ما حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
هشام» عن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: (قد علمت السنة كلهاء غير أنى لا أدرى". 
00 


ا 5١-"فأتى‏ رسول الله إنسان منهم؛ وهو عندي» فقال عليه السلام: (لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا) . اختلف العلماء فى هذا الباب» فقالت طائفة: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله؛ روى 
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ذلك عن أبى هريرة» وابن عمر» وهو قول عطاءء والأوزاعى» وأبى ثورء وقال الزهرى: يحب على من 
كان على ستة أميال» وروى عنه أربعة أميال» وهو قول ربيعة» وقالت طائفة: تحب الجمعة على من 
سمع النداء» روى ذلك عن سعيد بن المسيب» وهو قول مالكء والشافعى» وأحمد» وإسحاقء وقال 
مالك فى (امجموعة) : عزيمة الجمعة على كل من كان فى موضع يسمع منه النداء» وذلك على ثلاثة 
أميال ومن كان أبعد فهو فى سعة, وقال فى (المختصر) : من كان على ثلاثة أميال أو زيادة يسيرة 
لزمتهم الجمعة» وقال الكوفيون: لا تحب الجمعة إلا على أهل المصرء ومن كان خارج المصر فلا تحب 
عليه وإن مع النداء» وقال حذيفة: ليس على من على رأس ميل جمعة. وقال المهلب: نص كتاب 
الله يدل على أن الجمعة تحب على من مع النداء» وإِن كان خارج المصر وهذا أصح الأقوال. قال 
ابن القصار: اعتل الكوفيون لقولهم أن الجمعة لا تحب على من كان خارج المصرء قالوا: لأن الأذان 
علم لمن لم يحضرء والأذان بعد دخول الوقت» ومعلوم أن من يسمع على أميال يأخذ فى المشى فلا 
يلحق» فيقال لهم: معنى قوله تعالى: (إذا نودى للصلاة) |الجمعة: 3] » أى: إذا قرب وقت النداء لها 


بمقدار ما يدركها كل ساع إليهاء فاسعواء". )١(‏ 


.00 ١١-"وقصدء‏ فرجاء بركة القصد إلى الله والبروز إليه والجماعة لا تخلو من فاضل من الناس 
ودعاؤهم مشترك. وقد اختلف الناس فى خروج النساء إلى العيدين» فروى عن أبى بكر وعلى أنمما 
قالا: على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين» وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله فى العيد؛ 
وقال أبو قلابة: قالت عائشة: كانت الكواعب تخرج لرسول الله فى الفطر والأضحىء وكان علقمة 
والأسود يخرجان نساءهم فى العيد وعنعاتمن الجمعة» وروى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن تخرج 
المتجالة إلى العيدين والجمعة وليس بواجبء وهو قول أبى يوسف. وكرهت ذلك طائفة» روى عن 
عروة أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر أو أضحىء وكان القاسم أشد شىء على العواتق» 
وقال النخعى» ويحبى الأنصارى: لا يعرف خروج المرأة الشابة فى العيد عندنا. واختلف قول أبى حنيفة 
فى ذلك فروى عنه أنه لم ير خروج النساء فى شىء من الصلوات غير العيدين» وقال مرة أخرى: كان 


بخص للنساء ف خوج إلى العيدين» فأما لب فأن أكهه» وقول من رأ 79111 


السنة الثابتة له. وى حديث أم عطية حجة لمالك والشافعى فى قوما: إن النساء يلزمهن التكبير فى 
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عقيب الصلوات قّ أيام التشريق» وأبو حنيفة لا يرى عليهن تكبيراء وخالفه أبو يوسف ومحمد قالا 


تقول قالكة إن التكبير عن الشاء كما هو على البجال:" (1) 


2204 5١-"واستحب‏ ابن حنبل» وأبو ثور أن يفتتح الصلاة فى توجهه إلى القبلة» ثم لا يبالى حيث 
توجهت به. والحجة لحم حديث الجارود بن أبى سبرة» عن أنس بن مالك: أن النبى» (صلى الله عليه 
وسلم) » كان إذا أراد أن يتنفل فى السفر استقبل بناقته القبلة» ثم صلى حيث توجهت ركابه. وليس 
فى حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة وجابر استقبال القبلة عند التكبير» وهى أصح من حديث 
الجارود. وحجة من لم ير استقبال القبلة عند التكبير» وهو قول الجمهور أنه كما تحوز له سائر صلاته 
إلى غير القبلة» وهو عالم بذلك كذلك يجوز له افتتاحها إلى غير القبلة. واختلف قول مالك فى التنفل 
فى السفيئة إلى غير القبلة» فقال فى الواضحة: لا بأس به حيث ما توجهت به كالدابة» وفى المختصر: 
لا يتنفل فيها إلا إلى القبلة بخلاف الدابة. واختلف قوله أيضا فى المريض الذى لا يقدر على الصلاة 
على الأرض إلا إيماء» هل يصلى الفريضة على الدابة فى محمله؟ وق المدونة أنه لا يصلى إلا بالأرض» 
وروى أشهب أنه يصلى على ا محمل كما يصلى على الأرض» ويوجه إلى القبلة» وق كتاب ابن عبد 
الحكم مثله. 
5ه - باب ينزل للمكتوبة 
/١ /‏ - فيه: عامر بن ربيعة» قال: رأيت البى» (صلى الله عليه وسلم) .وقو علن", (1) 


١-“السلام‏ -. عن الصلاة» فقال: صل قائماء فإن لم تستطع قائما فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب. هذا الحديث فى صلاة الفريضة» والعلماء مجمعون أنه يصليها كما يقدر حتى ينتهى به 
الأمر إلى الإبماء على ظهره أو على جنبه كيفما تيسر عليه» فإن صلى على جنبه كان وجهه إلى القبلة 
على حسب دفن الميت» وإن صلى على ظهره كانت رجلاه فى قبلته ويومئ برأسه إيماء. ومساق 
إبراهيم بن طهمان لهذا الحديث, ول يذكر فيه: فله نصف أجر القائم» يدل أنه فى صلاة الفرض» 
ويدل أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم الاستطاعة» ثم كذلك القعود, فإذا لم يقدر على القعود انتقل 
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فرضه إلى الإبماء على جنب أو كيف تميا له حتى يسقط عنه ذلك عند عدم القدرة فيصير إلى حالة 
الإغماء لا يلزمه شىء. وحديث عمران هذا تعضده الأصول ولا يختلف الفقهاء معناه وهو أصح 
معنى من حديث روح بن عبادة وعبد الوارث عن حسين. 

5" - باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقى 

وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قاعدا وركعتين قائما / /1/ - فيه: عائشة أخبرته: أتما لم 
تر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلى صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن, فكان يقرأ قاعدا» حتى 
إذا أراد أن يركع قام, فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية» ثم ركع. هذه الترجمة فى صلاة الفريضة وأما 


هذا للكديت فيو ان النافلة" 7 17) 


"أن الأربع بسلام واحد, وإِنما أرادت العدد فى قوا أربعاء ثم أربعاء ثم ثلاثاء بدليل قوله 
(صلى الله عليه وسلم) : (صلاة الليل مثنى مثنى) وهذا يقتضى ركعتين ركعتين بسلام بينهما على ما 
قدمناه فى باب كيف كانت صلاة الليل. وقد رد الطحاوى على أبى حنيفة» وقال: قد روى الزهرى» 
عن عروة؛ عن عائشة» أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يسلم بين كل اثنتين منهن, قال: وهذا الباب 
نما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأمر به. وفعله أصحابه 
من بعدهء فلم نجد عنه من قوله» ولا من فعله أنه (صلى الله عليه وسلم) أباح أن يصلى بالليل بتكبيرة 
أكثر مين ركعديق) وهذا أصح القولين عندنا. وأما صلاة النهار فالحجة لأبى حنيفة ما رواه شعبة» 
عن عبيدة» عن إبراهيم؛ عن سهم ابن منجاب» عن قزعة» عن القرئع» عن أبى أيوب الأنصارى» عن 
الرسول» قال: (أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن تفتح لحن أبواب السماء) وقال إبراهيم: كان 
عبد الله يصلى قبل الجمعة أربعاء وبعدها أربعاء لا يفصل بينهن بسلام. وروى عبيد الله» عن نافع 
عن ابن عمرء أنه كان يصلى بالليل ركعتين وبالنهار أربعا. قال ابن القصار: فالجواب أن حديث أبى 
أيوب إنما يذل على فضل الأربع إذا اتصلت وفعلت فى هذا الوقتء ولا يدل على أن أكثر من الأربع 
لا يكون أفضل منها إذا كانت منفصلة؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) قد يذكر فضل الشىء ويكون 
هناك ما لو قاله أو فعله لكان أفضلء ألا ترى أنه قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) أفترى أن ليس 
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وطن قرلا ا 


7 -"أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن أبى زيد» عن عبد 
العزيز بن أبى سلمة» فإنه قال: إذا استوقن أنه غرق» أو قتل» أو أكلته السباع؛ ولم يوجد منه شىء 
صلى عليه كما فعل (صلى الله عليه وسلم) بالنجاشىء وبه قال ابن حبيب. وفى نعى النبى للنجاشى, 
وقوله: (أخذ الراية زيد فأصيب) جواز نعى الميت للناس بخلاف قول من تأول نمى النبى؛ (صلى الله 
عليه وسلم) » عن النعى أنه الإعلام بموت الميت» روى ذلك حذيفة: (أنه كان إذا مات له ميت» 
قال: لا تؤذنوا به أحداء فإنبى أخاف أن يكون نعياء فإى معت رسول الله ينهى عن النعى) » وقال 
بذلك الربيع بن خثيم» وابن مسعود وعلقمة» وحديث النجاشى أصح من حديث حذيفة» وإنما 
الذى نمى عنه (صلى الله عليه وسلم) فهو نعى الجاهلية وأفعالماء وفيه علم من أعلام النبوة بإخباره 
عن الغيب بخبر النجاشى» وخبر زيد وأصحابه» وسيأتى القول فى معنى حديث أنس ف كتاب الجهاد, 
إن شاء الله. 

ه - باب الإذن بالجنازة 

وقال أبو هريرة: قال (صلى الله عليه وسلم) : (ألا آذنتمون) . / ٠١‏ - فيه: ابن عباس» قال: مات 
إنسان كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعوده» فمات بالليل فدفنوه ليلاء فلما أصبح أخبروه 
فقال: (ما منعكم أن تعلمون؟) قالوا: كان الليل» وكانت ظلمة؛ فكرهنا أن نشق عليكء فأتى قبره: 
فصلى عليه. الإذن بالجنازة والإعلام كما سنة بخلاف قول من كره ذلك» روى عن ابن عمر أنه كان 


إذا مات له ميت تحين غفلة الناس» ثم خرج". (5) 


كا "القميص و«العمامة والمئزر» ويلف فى ثوبين» وقال فى المدونة: من شأن الميت أن يعمم 
عندنا. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يكفن فى قميص. قال أبو عبد الله بن أبى صفرة: قوله: (ليس 
فيها قميص ولا عمامة) يدل أن القميص الذى غسل فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) نزع عنه 
حين كفن لأنه إنما قيل: لا تنزعوا القميص ليستر به» ولا يكشف جسده. فلما ستر بالكفن استغى 
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عن القميص» ولو لم ينزع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذى أمر به النبى» (صلى الله عليه 
وسلم) » واستحسنه فى غير ما شىء استشعارا للتوحيد» وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول» ويستبشع 
أن يكفن على قميص مبلول. فإن قيل: فقد روى يزيد بن أنى زياد» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: 
(كفن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى ثلاثة أثواب: قميصه الذى مات فيه» وحلة نجرانية) . 
قيل: هذا حديث انفرد به يزيد بن أبى زياد» وهو لا يحتج به لضعفه. وحديث عائشة أصحء الذنى 
- باب الكفن فى ثوبين 

7١ /‏ - فيه: ابن عباس بينا رجل واقف بعرفة؛ إذ وقع عن راحلته فوقصته قال النبي (صلى الله 
عليه وسلم) : (اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه ف ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا) . وترجم له باب: (الحنوط للميت) » وقال فيه: (فأقصعته؛ أو قال: فأقعصته) » وترجم 
له باب: (كيف يكفن انحرم) . قال المؤلف: قال مالك» وأبو حنيفة: لا أحب لأحد أن يكفن فى 


أقل فح قاؤقة أنوات) وإن كفرن 'ق نوين فحس شان ظطاهر قزل" (1) 


8 "الحسنء قال: لا يبالى أين قام من الرجل ومن المرأة. وبه قال ابن شعبان» وهذان 
القولان خلاف حديث سمرة وحديث أنسء ولا حجة لهما. 
8 - باب التكبير على الجنازة أربعا 
قال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثاء ثم سلمء فقيل له: فاستقبل القبلة» ثم كبر الرابعة» ثم سلم. / 
4 - فيه: أبو هريرة» أن الرسول نعى النجاشى ف اليوم الذى مات فيهء وخرج بمم إلى المصلى؛ 
فصف بيممء وكبر عليه أربع تكبيرات. وجمهور الفقهاء على أن تكبير الجنازة أربع» روى ذلك عن عمر 
بن الخطاب» وزيد ابن ثابت» وابن عمرء وابن أبى أوق» والبراء بن عازب» وأبى هريرة» وعقبة بن 
عامر» وهو قول عطاءء ومالك والثورى» والكوفيين» والأوزاعى» وأحمد» والشافعى. واختلف الصحابة 
فيها من ثلاث إلى تسعء؛ وما سوى الأربع شذوذ لا يلتفت إليه» وقال النخعى: قبض رسول الله 
والناس مختلفون» فمنهم من يقول: كبر النبى أربعاء ومنهم من يقول: خمسا وسبعاء فلما كان عمر جمع 
الصحابة» فقال: انظروا أمرا تجتمعون عليه فأجمع رأيهم على أربع تكبيرات» فيحتمل أن يكون ما 
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روى عن الصحابة من خلاف فى ذلك كان قبل اجتماع الناس على أربع؛ وحديث النجاشى أصح 
ها روى ف ذلك. وقد صلى أبو بكر الصديق على النبى» (صلى الله عليه وسلم) » فكبر أربعاء وصلى 
عمر على أبى بكر فكبر أربعاء وصلى صهيب على عمر فكبر أربعاء وصلى الحسن بن على على 
على فكبر أربعا وصلى عثمان على جنازة فكبر أربعاء وعن ابن عباس وأنى هريرة والبراء مثله» فصار 


الإجماع منهم قولا وعملا ناسخا لما خالفه» وصار إجماعهم". )١(‏ 


1 ٠-"وقد‏ عارض حديث ابن عباس» وابن الزبير» ما روى أسامة بن زيد» عن الزهرى» عن 
ابن عباس» (أن البى لم يصل على أحد من قتلى أحد غير حمزة) . فصار مخصوصا بذلكء لأنه وجده 
ف القتلى قد جرح ومثل به فقال: (لولا أن تحرع عليه صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير 
والسباع) » فكفنه فى ثمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه» وإذا خمر رجليه بدا رأسه ولم يصل على أحد 
غيره» وقال: (أنا شهيد عليكم اليوم) . ويشهد لهذا المعنى حديث جابر» وهذا أولى ما قيل به فى هذا 
الباب» لأنه أصح من الأحاديث المعارضة له وقول سعيد بن المسيب» والحسن مخالف للآثار» فلا 
وجه له. واختلف الفقهاء إذا جرح ف المعركة» ثم عاش بعد ذلكء؛ أو قتل ظلما بحديدة أو غيرها 
فعاش» فقال مالك: يغسل ويصلى عليه. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: إن قتل ظلما فى المصر 
بحديدة لم يغسلء وإِن قتل بغير الحديدة غسل. وحجة مالك ما رواه نافع» عن ابن عمر» أن عمر 
غسل وصلى عليه؛ لأنه عاش بعد طعنته وكان شهيدا. قال ابن القصار: ولم ينكر هذا أحد من 
الصحابة. قال: وكذلك جرح على بن أنى طالب فعاش ثم مات من ذلك؛ فغسل وصلى عليه وم 
ينكره أحد. قال الطبرى: وفيه من الفقه أن الموت إذا كثر فى موضع بطاعون أو غيره» أو كثر القتل 
فى معركة حتى تعظم المؤنة فى حفر قبر لكل رجل منهمء؛ أن تدفن الجماعة منهم فى حفرة واحدة» 
كالذى فعل (صلى الله عليه وسلم) فى جمع مشركى بدر فى قليب واحد, وهم سبعون رجلا. واختلفوا 
ف دفن الاثنين والثلاثة فى قبر» فكره ذلك الحسن البصرىء وأجازه غير واحد من أهل العلم» فقالوا: 
لا بأس أن يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد» وهو قول مالكء وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد, 
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وإسحاقء غير أن الشافعى وأحمد» قالوا ذلك فى موضع". 00 


١-"قى‏ قبره» ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو 
كيوم وضعته هنية غير أذنه. قال المهلب: فى هذا الحديث جواز إخراج الميت بعد ما يدفن إذا كان 
لذلك معبى» مثل أن ينسى غسله أو ما أشبه ذلك. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فى النبش عمن 
دفن ولم يغسلء» فكلهم يجيز إخراجه وغسله, هذا قول مالكء والقورى» والشافعى» إلا أن مالكاء 
قال: مالم يتغير» فى رواية على بن زياد عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وضع فى اللحد وغطى 
بالتراب» ولم يغسلء لم ينبغ لهم أن ينبشوه من قبره» وهو قول أشهبء والقول الأول أصح, بدليل 
حديث جابر. ولذلك اختلفوا فيمن دفن بغير صلاة» قال ابن القاسم: يخرج بحدثان ذلك ما لم يتغير 
حتى يغسل ويصلى عليه. وهو قول سحنون» وقال أشهب: إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب» 
أخرج وصلى عليه» وأن أهالوا عليه التراب» فليترك» وإن لم يصل عليه» وروى ابن نافع» عن مالك فى 
(المسبوط) : إذا نسيت الصلاة على الميت حتى يفرغ من دفنه» لا أرى أن ينبشوه لذلك» ولا يصلى 
على قبره» ولكن يدعون له. ومن كتاب ابن سحنون: وإذا نسوا فى القبر ثوباء أو كساء لرجل» فإنه 
ينبش ويخرج» و العتبية» قال سحنون: ولو ادعى رجل أن الثوب الذى على الكفن له أو كان خاتما 
أو ديناراء فإن كان ذلك يعرف»ء أو أقر به أهل الميت» ولم يدعوه لهم أو للميت» جعل لهم سبيل إلى 


إخراج الميت. وفى ماع عيسى عن ابن القاسم: 0 


0 5 "على قدر علمهم به. وفى استعاذته ما أعيذ منه تعليم لأمته» وتنبيه لحم على الاقتداء 
به واتباع سنته وامتثال طريقته» والله أعلم. 
٠‏ - باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى 
٠١١ /‏ - فيه: ابن عمر» أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) . قال بعض أهل بلدنا: معنى العرض فى هذا 
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الحديث الإخبار بأن الله موضع أعمالكم. والجزاء لما عند الله» وأريد بالتكرير بالغداة والعشى تذكارهم 
بذلك» ولسنا نشك أن الأجساد بعد الموت والمساءلة هى فى الذهاب وأكل التراب لما والفناء» ولا 
يعرض شىء على فانء فبان أن العرض الذى يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الأرواح خاصة» وذلك 
أن الأرواح لا تفنىء وأتما باقية إلى أن يصير العباد إلى الجنة أو النار. وقال القاضى ابن الطيب: اتفق 
المسلمون أنه لا غدو ولا عشى فى الآخرة» وإِنما هو فى الدنياء فهم معروضون بعد مماتهم على النارء 
وقبل: يوم القيامة» ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب» فمن عرض عليه النار غدوا وعشيا أحرى أن 
يسمع الكلام. قال غيره: واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور, وهو 
أصح ما ذهب إليه فى ذلكء؛ لأن الأحاديث بذلك أثبت من غيرها. قال الداودى: ومما يدل على 
حياة الروح والنفسء وأنمما لا يفنيان قوله تعالى: (الله يتوق الأنفس حين موتما (إلى) مسمى) [الزمر: 


5؛] »ع والإمساك لا يقع على الفاى.". )١(‏ 


3 7-"وقد اختلف العلماء فى أطفال المشركين» فقال أكثرهم: هم ف المشيئة» وتأولوا فى قوله 
تعالى: (إلا أصحاب اليمين) |المدثر: 9؟] » قال: هم أطفال المؤمنين» وقيل: هم أصحاب الملائكة 
وقال آخرون: حكم الأطفال حكم آبائهم فى الدنيا والآخرة» وهم مؤمنون بإعاتهم؛ وكافرون بكفرهمء 
واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) فى أطفال المشركين يصابون فى الحرب: (هم من آبائهم) . وقال 
آخرون: أولاد الكفار يمتحنون فى الآخرة. وقال آخرون: أولاد المشركين فى الجنة مع أولاد المسلمين 
واحتنجوا بحديث سمرة ابن جندب» ذكره البخارى ف كتاب التعبير: (وأما الرجل الطويل الذى فى 
الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال بعض المسلمين: يا 
رسول الله فأولاد المشركين؟ فقال رسول الله: وأولاد المشركين) . وهذه الحجة قاطعة» وهذه الرواية 
يفسرها ما جاء فى حديث هذا الباب أن الشيخ إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس» لأن هذا اللفظ 
يقتضى عمومه لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم» وهذا القول أصح ما فى هذا الباب من طريق الآثار 
وصحيح الاعتبار. فإن قيل: فإذا صح هذا القول فى أطفال المشركين» فما معنى قوله: (الله أعلم بما 
كانوا عاملين؟) وهذا يعارض حديث سمرة الذى بين فيه حكمهم, أنهم فى الجنة مع أولاة السلمين. 
قيل: هذا يحتمل وجوها من التأويل: أحدها: أن يكون قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) » قيل: أن 
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يعلمه الله أنهم فى الجنة مع أولاد السلعين لأنة ١‏ يكن ينطق عن الموىء, وإنما ينطق عن الوحى. 
ويحتمل قوله: (الله أعلم بماكانوا عاملين) أى على أى دين". (1) 


ا 4 ؟-"الحاشمى, لأنه إنما يجتعل على عمله» وذلك قد يحل للأغنياء» فلما كان هذا لا يحرم 
على الأغنياء يحرم عليهم غناهم الصدقة» كان ذلك أيضا فى النظر لا يحرم على بنى هاشم الذى يحرم 
عليهم نسبهم الصدقة. وقال الطحاوى: فلما كان ما تصدق به على بريرة جائزا للننبى» (صلى الله عليه 
وسلم) » أكله. لأنه إِنما ملكه بالحدية» جاز أيضا للهانمى أن يجتعل من الصدقة, لأنه إنما تملكها 
بعمله لا بالصدقة» هذا هو النظر عندناء وهو أصح ما ذهب إليه أبو يوسف. 

٠6‏ - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا 

8١ /‏ - فيه: ابن عباس» قال: قال النبى» (صلى الله عليه وسلم) » لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: (إنك ستأتى قوما أهل كتاب فإذا جئتهم؛ فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلكء» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلكء؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد 
على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلكء فإياك وكرائم أموالحم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 


"يريد أن من يلزمه إخراج الركاة عن نفسه؛ وعن عبده لا يكون إلا مسلماء وأما العبد 
فإنه لم يدخل فى هذا الحديث, لأنه لا يملك شيئا ولا يفرض عليه شىءء وإنما أريد بالحديث مالك 
العبد» ألا ترى إجماعهم فى العبد يعتق قبل أن يؤدى عنه مولاه صدقة الفطر أنه لا يلزمه إذا ملك بعد 
ذلك مالا إخراجها عن نفسه؛ كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان وهو عبدء فإنه لا 
يكفرها بصيام» ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه» وقال ابن المنذر: القول الأول 
أصحء لأتما طهرة للمسلمين وتزكية» والكافر لا يتزكى» فلا وجه لأدائها عنه» وحجة هذا القول ما 
رواه أبو داود بإسناده» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم 
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من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. فدل هذا الحديث أن ركاة الفطر لا تكون إلا عن مسلمء والله 
أعلم. 

8 - باب صدقة الفطر صاع من طعام 

/ - فيه: أبو سعيد الخدرى, كنا نخرج ركاة الفطر صاعا من طعام؛ أو صاعا من شعير» أو صاعا من 
تمر» أو صاعا من أقطء أو صاعا من زبيب. لم يختلف العلماء أن الطعام المذكور فى هذا الحديث هو 
البر» واختلفوا فى مكيلته فى صدقة الفطر» فروى عن الحسن البصرىء وأبى العالية» وجابر بن زيد» أنه 
لا يحزرئ من البر إلا صاعء» وهو قول مالكء والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وروى عن جماعة من 


الصحابة والتابعين أتمم قالوا: يجزئ من البر نصف صاعء". 00( 


6 -"والحائضء و«المريض وغيرهم من المعذورين إذا أفطرواء لأن السبب أتاهم من قبل الله 
تعالى» وفى مسألتنا الفطر أتى من قبل الواطئ» والكفارة تتعلق بالذمة» لأن ماله لو تلف لم تسقط. 
وقوله: (إن الأخر وقع على امرأته) قال ثابت: الأخر على مثال فعل هو الأبعد» وقال بعضهم: 
الأخير الأبعد» والآخر الغائب» وقال قيس بن عاصم لبنيه: يا ببى» إياكم ومسألة الناس» فإتما آخر 
كسب المرء يعنى: أرذله وأوسخه. 

”١‏ - باب الحجامة والقيء للصائم 

يروى عن أبى هريرة: إذا قاء فلا يفطرء إنما يخرج ولا يولح» ويذكر عن أبى هريرة أنه يفطرء والأول 
أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الفطر مما دخل وليس مما خرجء وكان ابن عمر يحتجم وهو صائمء 
ثم تركه فكان يحتجم بالليل» واحتجم أبو موسى ليلاء ويذكر عن سعد وزيد ابن أرقم وأم سلمة 
احتجموا صياماء وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى؛ ويروى عن الحسن عن 
غير واحد مرفوعا: (أفطر الحاجم وا محجوم) » قيل له: عن النبى» عليه السلام» قال: نعمء ثم قال: الله 


أعلم. / 37 - فيه: ابن عباس (أن البى» عليه السلام» احتجم وهو محرم»". 0( 
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-"واحتجم وهو صائمء قيل لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من 
أجل الضعف) . قال المؤلف: أما قول أبى هريرة: (إذا قاء فلا يفطر) » فقد روى مرفوعا من حديث 
عيسى بن يونس» عن هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله: 
(من استقاء فعليه القضاءء ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه) » وهذا الحديث انفرد به عيسى بن 
يونس» عن هشام بن حسانء وعيسى ثقة» إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه» ووهم عندهم فيه» وقال 
البخارى: لا يعرف إلا من هذا الطريق» ولا أراه محفوظا وروى معاوية بن سلام عن يحبى بن أبى كثير» 
قال: أخبرن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا قاء أحدكم فلا يفطرء فإنما يخرج 
ولا يدخل. وهذا عندهم أصح موقوفا على أبى هريرة. وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القىء فلا قضاء 
عليه» واختلفوا فى من استقاء» فقال مالكء والليث, والثورى» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد: من 
استقاء عامدا فعليه القضاءء وعليه الجمهور» روى ذلك عن علىء وابن عمرء وأبى هريرة. وقال 
الأوزاعى وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عامدا ف رمضانء وهو قول عطاءء 
واحتجوا بحديث الأوزاعى عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال: حدثنا معدان بن طلحة 
أن أبا الدرداء حدثه: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قاء فأفطرء قالوا: وإذا كان القبىء يفطر 


الصائم فعلى من تعمده ما على من تعمد الأكل والشرب والجماع القضاء". )١(‏ 


4 "قول ابن سيرين والزهرى» وبه قال أحمد وإسحاق» ومنهم من قال: يفطر ليقوى على 
الصلاة فى ذلك اليوم» وروى ذلك عن النخعى» كما قال ابن عمر: لا صيام يوم عرفة بعرفة من أجل 
الدعاء؛ وأجازت طائفة صيامه» روى عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه» وقال 
مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة, وصيامه حسن» 
وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه, وأراه كان يتحراه» وقيل: إنه ابن المنكدر. وقال الشافعى: لا يبين 
لى أنه تمى عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار» وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: (ما رأيت الى 
عليه السلام يفطر يوم الجمعة) رواه شيبان عن عاصم, عن زر» عن عبد الله. ورواه شعبة عن عاصم 
فلم يرفعه» فهى علة فيه. وروى ليث ابن أبى سليم» عن عمير بن أبى عمير» عن ابن عمر أنه قال: 
(ما رأيت رسول الله مفطرا يوم الجمعة قط) وليث ضعيفء وأحاديث النهى أصح. وأكثر الفقهاء 


/.0/15 شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 





على الأخذ بأحاديث الإباحة؛ لأن الصوم عمل بر» فوجب ألا يمنع عنه بدليل لا معارض له. قال 
المهلب: ويحتمل أن يكون نميه عن صيام يوم الجمعة والله أعلم خشية أن يستمر الناس الناس على 
صومه فيفرض عليهم؛ كما خشى من صلاة الليل» فقطعه لذلك» وخشى أن يلتزم الناس من تعظيم 
يوم الجمعة ما التزمه اليهود والنصارى فى يوم السبت والأحد من ترك العمل والتعظيم, فأمر بإفطاره 


عن معاوية بن صالحء عن أبى بشر» عن عامر ابن لدين الأأشعرى أنه سال أبا هريرة عن صيام'. )00( 


8 8 "الأيام البيضء فهذا دليل أنه لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه. قال الطحاوى: 
قيل له: إنه قد قيل إن الأيام البيض إنما أمر بصومها؛ لأن الكسوف يكون فيهاء ولا يكون فى غيرهاء 
وقد أمر بالتقرب إلى الله بالصلاة والعتاق وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوفء فأمر بصيام هذه 
الأيام» ليكون ذلك برا مفعولا بعقب الكسوفء فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم لعلته فى نفسهء 
ولكنه مقصود به فى وقت شكره لله لعرض كان فيه فلا بأس بذلك» فكذلك صيام يوم الجمعة إذا 
صامه رجل لعارض من كسوف همس أو قمر أو شكر الله لمعنى فلا بأس بذلك وإن لم يصم قبله يوما 
ولا بعده يوما. وعاشوراء وزنه: فاعولاء وهو من أبنية المؤنث» وهو صفة لليلة» واليوم مضاف إليهاء 
وعلى ما حكاه الخليل أنه اليوم التاسع يكون عاشوراء صفة لليوم؛ فيقال: سوم عاشوراء» وينبغى ألا 
يضاف إلى اليوم؛ لأن فيه إضافة الشىء إلى نفسه؛ ومن جعل عاشوراء صفة لليلة فهو أصح فى 
اللغة» وهو قول من يرى أنه اليوم العاشر» وقال الداودى: قول معاوية: (أين علماؤكم؟) . يدل أنه 
ممع شيئا أنكره؛ إما أن ممع قول من لا يرى بصومه فضلاء أو ممع قول من يقول إنه فرض» فذكر 
ما روى فيه. وليوم عاشوراء فضائل منها: ما ذكر فى الحديث أن الله فرق فيه البحر لموسى بن عمران» 
وغرق فرعون وجنوده؛ ومنها ما روى معمر عن قتادة قال: ركب نوح فى السفينة فى رجب فى عشر 


يكين سف وقول عن الستينة يوم فاشو ادر وال مكرينةة هو يوم قا لز 00 
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٠-"وخرج‏ من أسفلها. وقالت مرة: دخلء عليه السلام» من كداءء وخرج من كدا من 
أعلى مكة. وكان عروة يدخل على كلتيهماء وأكثر ما يدخل من كداءء وكانت أقربهما إلى منزله. قال 
المهلب: أما دخوله عليه السلام مرة من أعلى مكة ومرة من أسفلهاء فإنما فعله ليعلم الناس السعة فى 
ذلكء وأن ما يمكن لم منه فمجزئ عنهم والله أعلم ألا ترى أن عروة كان يفعل ذلك» وإذا فتحت 
الكاف من كداء مددت» وإذا ضممتها قصرتء» وقد قيل: كدى بالضم هو أعلى مكة» وقيبل: بل 
كداء بفتح الكاف أعلى مكة؛ وهو أصح. 
/” - باب فضل مكة وبنياتما 
وقوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (إلى قوله: (إنك أنت التواب الرحيم) [البقرة: ١١5‏ 
-8؟١]‏ . / 5ه - فيه: جابر» لما بنيت الكعبة ذهب النى» عليه السلام» وعباس ينقلان الحجارة» 
فقال العباس للنبى» عليه السلام: اجعل إزارك على رقبتك» فخر إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى 
السماءء فقال: (أرن إزارى» فشده عليه) . / هه - وفيه: عائشة؛ أن النبى» عليه السلام» قال لها: 
(ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم) ؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على 
قواعد إبراهيم» قال: (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت) » فقال عبدالله: لئن كانت عائشة معت 


هذا نحن : رستول: الله الى الل عليه وسطلي) :نا ار" 10 


9 ١-"وذهبت‏ طائفة إلى أنه يصليهما بإقامة إقامة» روى ذلك عن ابن عمر وعن القاسم 
وسالم» وإليه ذهب الشافعى وإسحاق وأحمد فى أحد قوليه» وذهب الثورى إلى أنه يصليهما بإقامة 
واحدة لا أذان معهاء واحتج الطحاوى بحديث حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن 
جابر: (أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين) . قال الطحاوى: وأجمعوا 
أن الأولى من الصلاتين اللتين يجمعان بعرفة يؤذن لما ويقام» فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم 
الأولى من الصلاتين بجمع. وأخذ الطحاوى بحديث أهل المدينة. والحجة لأبى حنيفة ما رواه شعبة 
عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر: (أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذن للمغرب 
بيجمع فأقام ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى) . وحجة الشافعى حديث ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيه: (أن النبى عليه السلام جمع بينهما بإقامة إقامة) رواه الليث وابن أبى ذئب عن الزهرى» ولم يذكره 
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مالك فى حديثه» وذكره البخارى فى الباب قبل هذاء وهذه الرواية أصح عن ابن عمر ثما خالفهاء 
واحتج أيضا بحديث ابن عباس عن أسامة بن زيد: (أن النبى عليه السلام عدل إلى الشعب فتوضاً. 
. .) وذكر الحديثء وفيه أنه أقام لكل واحدة منهماء واحتج الثورى بما رواه عن سلمة بن كهيل؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: (جمع النبى عليه السلام بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة 


واتعلنة) 8157 لحرن ابن سل بصعي عق شالك 181 لل ضيوت ابن يعوو 10) 


"واختلفوا فى المريض يأمر من يحج عنه» ثم يصح بعد ذلك وتعذر؛ فقال الكوفيون 
والشافعى وأبو ثور: لا يجزئه» وعليه أن يحج. وقال أحمد وإسحاق: يجرئه الحج عنه. وكذلك إن مات 
من مرضه وقد حج عنه» فقال الكوفيون وأبو ثور: يجزئه من حجة الإسلام. وقال الشافعى فيها 
قولان: أحدهما: هذا. والثائى: لا يجزئ عنه. وهو أصح القولين. 
7 - باب حج الصبيان 
١١ /‏ - فيه: ابن عباس» بعثنى الرسول (صلى الله عليه وسلم) » فى الثقل من جمع بليل. / ١55‏ 
- وفيه: أقبلت» وقد ناهزت الحلم» أسير على أتان لى» ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) قائم يصلى 
بمنى» حتى سرت بين يدي بعض الصف الأولء ثم نزلت عنها فرتعت» فصففت مع الناس وراء رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) . وعن ابن شهاب بنى فى حجة الوداع. / 7517 - وفيه: السائب» حج 
بى مع النبى» عليه السلام؛ وأنا ابن سبع سنين. اتفق أئمة الفتوى على سقوط فرض الحج عن الصبى 
حتى يبلغ؛ لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ) إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند 
مالك والشافعى وجماعة من العلماء وعلى هذا المعنى حمل العلماء أحاديث هذا الباب. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شىء إن فعل من محظورات الإحرام؛ وإِنما يفعل به ذلك» ويجنب 
محظوراته على وجد". (5") 

ول" 5١"‏ - باب غزو النساء وقتالحن مع الرجال 


7 / فيه: أنسء لما كان يوم أحد اتمزم الناس عن النبى» (صلى الله عليه وسلم) » ولقد رأيت 
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عائشة» وأم سليم؛ وإمما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان» وقال غيره: تنقلان القرب على متونهماء 
ثم تفرغانه فى أفواه القوم. قد تقدم أن النساء لا غزو عليهن, وإِنما غزوهن تطوع وفضيلة وعوفن للغزاة 
بسقى» وسقيهن وتشميرهن هو ضرب من القتال؛ لأن العون على الشيء ضرب منه؛ وقد روى عن 
أم سليم أنما كانت تسبق الشجعان فى الجهاد» وثبتت يوم حنين والأقدام قد زلت» والصفوف قد 
اتتقضت والمنايا قد فغرت» والتفت إليها النبى (صلى الله عليه وسلم) وى يدها خنجر فقالت: يا 
رسول الله اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يحاربونك» [. . .] بشر منهم) 
وروى معمر» عن الزهرى قال: كان النساء يشهدن المشاهد مع رسول الله ويسقين المقاتلة ويداوين 
الجراح» ولم أسمع بامرأة قاتلت معهء وقد قاتل نساء من قريش يوم اليرموك حتى دهمتهم جموع الروم 
وخالطوا عسكر المسلمين فضربت النساء يومئذ بالسيوفء» وذلك فى خلافة عمر. واختلفوا فى المرأة 
يسهم لماء فقال الأوزاعى: يسهم للنساء وقد أسهم رسول الله بحنين وأخذ المسلمون بذلك. وقال 
الثورى والكوفيون والليث والشافعى: لا يسهم للنساء ولكن يرضخ لمن؛ واحتجوا بكتاب ابن عباس 
إلى نجدة أن النساء كن يحضرن فيداوين من المرضى ويحذين من الغنيمة فى الغزو» قال: ما معت 


ذلك. وقول مالك أصح؛ لأن النساء لا جهاد عليهن وإنما يجب السهه". )١(‏ 


4 -"يحمله على رقبته ليكون أبلغ فى فضيحته وليتبين للأشهاد جنايته» وحسبك بهذا تعظيما 
لإثم الغلول وتحذير أمته. وقوله: (صامت) هو الذهب والفضة. وقال ابن المنذر: وأجمع العلماء أن 
على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقسم مالم يفترق الناس. واختلفوا فيما يفعل بذلك إذا افترق 
الناس» فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقى» هذا قول الحسن البصرى والليث 
والثورى» وروى معناه عن معاوية ابن أبى سفيان» وروى عن ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال 
الذى لا يعرف صاحبه؛ وروى معناه عن ابن عباس. قال أحمد فى الحبة والقيراط [ 
الرحل ولا يعرف موضعه: يتصدق به. وكان الشافعى لا يرى الصدقة به وقال: لا أرى الصدقة به 
وجهاء إنه إن كان ماله فليس عليه أن يتصدق به وإن كان لغيره فليس عليه الصدقة بمال غيره. 
؟ - باب القليل من الغلول 
ولم يذكر عبدالله بن عمروء عن النبى» (صلى الله عليه وسلم) » أنه حرق متاعه وهذا أصح. ١5٠١‏ 
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/ فيه: عبدالله بن عمروء كان على ثقل البى» (صلى الله عليه وسلم) » رجل يقال له: كركرة» فمات؛ 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (هو فق النار) » فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة» قد 


غلية "0 


ه*-"قال المهلب: هذا يشبه ما قبله» أى أنه فى طريق النار إن أنفذ الله عليه الوعيد. وقول 
البخارى: (وهذا أصح) يعى: حديث عبد الله بن عمرو (أن رسول الله لم يحرق رحل كركرة حين وجد 
فيه الغلول) . وحديث ابن عمر انفرد به صالح بن محمد بن زائدة عن سالم» وهو ضعيف مدن, تركه 
مالك؛ وليس ممن يحتج بحديثه. وقد قال قوم من العلماء بحديث ابن عمر أنه يحرق رحل الغال. قال 
الحسن البصرى: يحرق متاعه كله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا. وقال مكحول وسعيد بن عبد 
العزيز والأوزاعى: يحرق متاعه كله. وقال الأوزاعى: إلا ما غل وسلاحه وثيابه التى عليه. وقال مالك 
وأبو حنيفة والليث والثورى والشافعى: إنه يعزر ولا يحرق رحله. وقد ذكرنا إجماع الفقهاء أن على 
الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم وهى توبة له. وقال الطحاوى: ولو صح حديث ابن عمر 
لاحتمل أن يكون حيث كانت العقوبات فى الأموال» كما قال فى مانع الرّكاة» وى ضالة الإبل غرامتها 
مثليه وجلدات نكال» وهذا كله منسوخ. وفى هذا الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره كما قال (صلى 
اله عليه وسلم) للذى أتاه بالشراك من المغنم قال: (شراك أو شراكان من نار) وقال فى الشملة: (إنما 


توا عليه تازا وو القياض) +10 


5 "ماك بن حرب» عن مرى بن قطرى» عن رجل من بنى ثعلب» عن عدى بن حاتم 
(قلت: يا رسول الله أرسل كلبى فيأخذ الصيد» فلا يكون معى ما يذكيه به إلا المروة والعصا. قال: 
أنهر الدم بما شعتء واذكر اسم الله) . وحديث رافع أصح من هذا الحديث فالمصير إليه أولى» ولو 
صح حديث عدى فكان معناه: أتمر الدم بما شئت إلا بالسن والظفر» وزاد الطبرى: وما كان نظيرا 
لحمماء وهو القرن. قالا: وغذه زيادة وتفسير لحديث غدئ عب الأخلذ ها وق حديث عدى جواز 


ذبيحة المرأة» وهو قول جمهور الفقهاء وذلك إذا أحسنت الذبح» وكذلك الصبى عندهم إذا أحسن 
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وردوا بمذا الحديث على من أبى من أكل ذبيحة السارق» وهو قول يروى عن عكرمة وطاوسء وبه 
قال أهل الظاهر وإسحاق, وهو شذوذ لا يلتفت إليه» والناس على خلافه. وقال ابن المنذر: وليس 


بين ذبيحة السارق وذبيحة امحرم فرق. قال المهلب: فيه تصديق الراعى والأجير فيما اؤتمن عليه حتى 


يظير عليه دلبل اطفيانة والكنايهة ,30 


ا-"واحتج من كره أكلها بما رواه ثور بن يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام» عن أبيه» عن 
جدهء عن خالد بن الوليد (أن رسول الله تمى عن لحوم الخيل والبغال والحمير) . قالوا: ومن جهة 
النظر أنه لو كانت الخيل تؤكل لوجب أن يؤكل أولادهاء فلما اتفقنا على أن الأم إذا كانت من الخيل 
والأب حمار لم يؤّكل ما تولد منهماء علمنا أن الخيل لا تؤّكل؛ ألا ترى أن ولد البقرة يتبع أمه فى جواز 
الأضحية به. وإن كان أبوه وحشيا فلو كانت الخيل تؤؤكل تبع الولد أمه فى ذلك. واحتج الذين أجازوا 
أكلها بتواتر الأخبار فى ذلك» وأن أحاديث الإباحة أصح من أحاديث النهي. قالوا: ولو كان ذلك 
مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق» ولكن الآثار عن النبى إذا 
صحت أولى أن يقال بحا من النظر» لا سيما وقد أخبر جابر فى حديثه أن النبى (صلى الله عليه 
وسلم) أباح لهم لحوم الخيل فى وقت منعه إياهم لحوم الحمرء فدل ذلك على اختلاف حكم لحومها 
قاله الطحاوى. 
- باب لحوم الحمر الإنسية فيه سلمة» عن النبى» (صلى الله عليه وسلم) 
بس "كيه ارو عدي قل العو (على لكيه وشا ) م عن لوم للحي الأهارة يود خيري 17 


8 *-"ومعه صاحب له فقال له النبى (صلى الله عليه وسلم) : (إن كان عندك ماء بات 
هذه الليلة فى شنة» وإلا كرعنا) » قال: والرجل يحول الماء فى حائطه»ء فقال الرجل: يا رسول الله 
عندى ماء بائت» فانطلق إلى العريش» قال: فانطلق بحماء فسكب ف قدح ثم حلب عليه من داجن 
لهء قال: فشرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » ثم شرب الرجل الذى جاء معه. وترجم لحديث 
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جابر: باب: الكرع فى الحوض وفيه: (فقال: يا رسول الله بأبى أنت وأمى» وهى ساعة حارة) . 
يشرب اللبن بالماء» وهو أصل فى نفسه؛ وليس من باب الخليطين فى شىء. قال المهلب: والحكمة فى 
شرب الماء البارد ما فعله البى من الجرع لاستلذاذه ببرودته» وكان ذلك فى يوم حرء ألا ترى قوله فى 
باب الكرع: (وهى ساعة حارة) . ولذلك صب له اللبن على الماء ليقوى برده» لاجتماع برد اللبن 
مع برد الماء البائت» وفيه أنه لا بأس بطلب الماء البارد فى موم الحرء وقصد الرجل الفاضل بنفسه فيه 
حيث يعرف مواضعه عن إخوانه» وقد روى أبو هريرة عن الى - عليه السلام - (إن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد؟) . وقوله: (وإلا كرعنا) يريد 
إن لم يكن عندك ماء بارد ولا عذب كان الأول فى شربه الكرع؛ لثئلا يعذب نفسه بكراهته ف كثره 


الجرعات.'. )00( 


.0 8" "بإظهار النكير عليهم؛ وترك موالاتحم والانبساط إليهم والرضا عن أفعالحم» فالحديثان 
مختلفان؛ فانتفى التعارض بحمد الله. واختلف العلماء فى الرجل يقول: أكفر بالله أو أشرك بالله ثم 
يحنث» فقال مالك: لا كفارة عليه» وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك 
والكفر» وليستغفر الله» وبئس ما صنع. وهو قول عطاء ومحمد بن على وقتادة» وبه قال الشافعى وأبو 
ثور وأبوعبيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثورى» والأوزاعى: من قال هو يهودى أو نصرانى أو 
كفرت بالله أو أشركت بالله أو برئت من الله أو من الإسلام؛ فهو يمين» وعليه الكفارة إن حنث؛ 
لأنه تعظيم لله» فهو كاليمين بالله. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق. ومن رأى الكفارة على من قال 
هو يهودى أو نصران: عبد الله بن عمرء وعائشة؛ والشعبى» والحسن» وطاوسء والنخعى» والحكم. 
قال ابن المنذر: وقول من ل يرها يمينا أصح؛ لقول النبى - عليه السلام -: (من حلف باللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله) ولم يأمره بكفارة. قال ابن القصار: وبقوله عليه السلام: (من حلف بملة غير 
الإسلام فهو كما قال) ومعناه النهى عن مواقعة ذلك اللفظ والتحذير منه؛ لا أنه يكون كافرا بالله 
بقول ذلك. قال ابن القصار: وإنما أراد التغليظ فى هذه الأيمان حتى لا يجترئ عليها أحد. وكذلك 
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قال ابن" (1) 


غ-"أوجب عليهم ثلاثين يوما وجعله على الكمال حتى يروا الحلال قبل ذلك؟ وأخبر أنه 
نما يكون تسعة وعشرين برؤية الحلال قبل الثلاثين» وقد روى هذا عن الحسن البصرى» ودل نزوله من 
المشربة لتسع وفشوين أنه كان حلف مع غرة الحلال» هذا وجه الحديث» ومن هذا الحديث قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعى: إنه من نذر صوم شهور بغير عينها فله أن يصومها للأهلة أو لغير الأهلة» فإن 
صامها للأهلة فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أجزأه» وما صام لغير الأهلة أكملها ثلاثين يوما. 
وروى ابن وهب عن مالك: من أفطر رمضان كله ف سفر أو مرض فكان تسعة وعشرين يوماء فأخذ 
فى قضائه شهرا فكان ثلاثين يوما؛ أنه يصومه كله. وإن كان شهر القضاء تسعة وعشرين يوما ورمضان 
ثلاثين يوما أجزأه. وقال محمد بن عبد الحكم: إنما يصوم عدد الأيام التى أفطر. وفى رواية ابن وهب 
مراعاة شهر القضاءء وعلى قول ابن عبد الحكم مراعاة الشهر الفائت» وهو أصح فى القياس؛ لأن 
الله افترض عليه عدد الأيام التى أفطر. 
- باب من حلف أن لا يشرب النبيذ فشرب الطلاء» أو سكراء أو عصيراء لم يحنث فى قول بعض 
الناس + ولس هذه بأنيذة عددة 


/ مه - فيه: سهلء أن أبا أسيد صاحب النبى» عليه السلام» عرسء فدعا النبى (صلى الله عليه 


وسلو) لكرس فكاات العروس خادمتهيع فقال سهل للقومة هل ترون (1) 


١0-"وفى‏ كتاب العين: الخلابة: المخادعة» ورجل خلوب وخلبوب: خداع. وقال غيره: هذا 
الرجل المذكور فى الحديث منقذ بن عمرو الأنصارى جد واسع بن حبان» روى ذلك ابن عيينة عن 
محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر: (أن منقذا ضرب فى رأسه مأمومة فى الجاهلية فحبلت 
لسانه» وكان يخدع فى البيوع. فقال له رسول الله: (بع وقل: لا خلابة» وأنت بالخيار ثلاثا. قال ابن 
عمر: فسمعته يقول إذا بايع: لا خلابة لا خلابة) وقيل: إن حبان بن منقذ هو الذى كان يخدع؛ 
وفيه جاء الحديثء والأول أصح. واختلف الفقهاء فيمن باع بيعا غبن فيه غبنا لا يتغاين الناس بمثله: 
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فقال مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة» وبأسعارها وقت البيع» لم يفسح البيع كثيرا كان الغبن أو 
قليلاء وإن كانا أو أحدهما غير عارف بتقلب السعر وبتغيره وتفاوت الغبن» فسخ البيع» إلا أن يريد 
أن يمضيه. ومن أصحاب مالك من اعتبر مقدار ثلث قيمة السلعة» ولم يحد مالك فى ذلك حداء 
ومذهبه إذا خرج عن تغابن الناس فى مثل تلك السلعة أنه يفسخ, وبهذا قال أبو ثور. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: ليس له أن يفسخ ف الغبن الكثير» كما لا يفسخ فى القليل؛ وقد قال ابن القاسم فى 
العتبية: إنه لا يفسخ فى الغبن الكثير. واحتج الكوفيون فقالوا: إن حبان بن منقذ أصابته آفة فى رأسه 
فكان يخدع فى البيوع» فقال له النبى: (إذا بايعت فقل: لا خلابة» ولك الخيار ثلاثا) قالوا: فموضع 


الدليل منه هو أنه كان يخدع فى البيع» ومن كان يخدع ف عقله". )١(‏ 


-"يقول: أبيعك عبدا لى أو دارا مغيبة عنى فى وقت البيع» فلعل الدار أن تتلف أو لا 
يرضاهاء وهذا يشبه بيع الغرر» ويحتمل أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من 
صاحبهاء أو على أن يسلمها لك صاحبهاء وهذا مفسوخ على كل حالء لأنه غرر» إذ قد يجوز أن 
لا يقدر على تلك السلعة» أو لا يسلمها إليه مالكهاء وهذا أصح القولين عندى, لأى لا أعلمهم 


يختلفون أنه يجوز أن أبيع جارية رآها المشترى ثم غابت عنى وتوارت بجدار وعقدنا البيع ثم عادت إلى 
فإذا أجاز الجميع هذا البيع لم يكن فرق بين أن تغيب عنى بجدار أو تكون بيى وبينها مسافة وقت 
عقد البيع. وقال غيره: ومن بيع ما ليس عندك العينة» وهى ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى 
أجل» كأن رجلا سأل رجلا أن يسلفه دراهم بدراهم أكثر منها فقال له: هذا لا يحل؛ ولكن أبيعك 
فى الدراهم التى سألتنى سلعة كذا ليست عندىء أبتاعها لك فبكم تشتريها منى؟ فيوافقه على الثمن 
يبتاعها ويسلمها إليه» فهذه العينة المكروهة» وهى بيع ما ليس عندك وبيع مالم تقبضه. فإن وقع هذا 
البيع فسخ عند مالك فى مشهور مذهبه وعند جماعة العلماء» وقيل للبائع: إن أعطيت السلعة لمبتاعها 
منك بما اشتريتها جاز ذلكء وكأنك إنما أسلفته الثمن الذى ابتاعها به. وقد روى عن مالك أنه لا 
يفسخ البيع» لأن المأمور كان ضامنا للسلعة لو هلكت. قال ابن القاسم: وأحب إلى لو تورع عن 
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)١( أخذ".‎ 


4 *؛ -"ولم يرخص طم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا ادخار. قال أبو عبيد: وهذا أصح 
فا المعنى من الأول» فالعرايا مستثناة من جملة تمى النبى عن بيع التمر بالثمر» وعن المزابنة. هذا قول 
عامة أهل العلم» ويجوز عند مالك أن يعرى من حائطه ما شاء غير أن البيع لا يكون إلا فى خمسة 
أوسق فما دون فى حق كل واحد من أعرى وإِنما تباع العرايا بخرصها من التمر ف رءوس النخل إلى 
جذاذها ولا يجوز أن يبتاعها. بخرصها نقداء وليست له مكيلة؛ لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة 


ولو كان بمنزلة البيوع ما أشرك أحد أحدا فى طعام حتى يستوفيه؛ ولا أقاله منه ولا ولاه حتى يقبضه 
المبتاع. قال: ولا يبيعها إلا من المعرى خاصة.؛ ولا يجوز من غيره إلا على سنة بيع الثمار فى غير 
العراياء ولا يشتريها بطعام إلى أجل ولا بتمر نقدا وإن وجدها فى الوقت. وقال الشافعى: العرية بيع 
ما دون خمسة أوسق من التمر» وجعل هذا المقدار مخصوصا من المزابنة» وذكر ابن القصار عن مالك 
مثله» قال الشافعى: ويجوز بيعها من المعرى وغيره يدا بيد» ومتى افترقا ولَم ينقده بطل العقد وبه قال 
أحمد. قال المزى: ويفسخ البيع فى خمسة أوسق لا شك؛ لأن أصل بيع الثمر بالثمر فى رءوس النخل 


حرام» ولا يجوز فيه إلا ما استوفيت الرخصة فيه» وذلك ما دون خمسة أوسق. قال ابن القصار: ومن 
حجة هذه المقالة أيضا ما رواه أبو سعيد الخدرى - أن النبى - عليه السلام - قال: (لا صدقة فى 


ان 


؛ -"صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا 
كن أعلى سنتهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. . . الحديث. قال: 
شركة اليتيم ومخالطته فى ماله لا تجوز عند العلماء إلا أن يكون لليتيم فى ذلك رجحانء فإن كان 
البجحان لمخالطه أو مشاركه فلا يحل؛ لأن الله تعالى حرم أكل أموال اليتامى» ثم قال بعد ذلك: 
(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لحم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) 
[البقرة: ]١٠١‏ » فأباحت هذه الآية مخالطتهم ومشاركتهم بغير ظلم لهم. 
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- باب الشركة فى الأرضين وغيرها 

1١ /‏ - فيه: جابر» جعل النبى (صلى الله عليه وسلم) الشفعة فى كل مالم يقسمء فإذا وقعت الحندود 
وصرفت الطرق فلا شفعة. اختلف أهل العلم فيما يحتمل القسم من الدور والأرضين» هل يقسم بين 
الشركاء إذا دعا بعضهم إلى ذلك» وى قسمته ضرر على بعض؟ فقال مالك: يقسم بينهم ذلك» وهو 
قول الشافعى. وقال أبو حنيفة فى الدار الصغيرة بين اثنين يطلب أحدهها القسمة وأبى صاحبه: 
قسمت له. وقال ابن أبى ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسمء وكل قسم يدخل 
الضرر على أحدهم دون الآخر فإنه لا يقسمء وهو قول أبى ثور. قال ابن المنذر: وهذا أصح 


القولين ". (1) 


ه؛ -"فأفعالها فى ماما فى حياتما أجوز» والحجة لطاوس حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده.ء أن النبى» عليه السلام؛ قال: (لا تجوز عطية امرأة فى مالحا إلا بإذن زوجها) , فأحاديث 
هذا الباب أصح من حديث عمرو بن شعيب. وتأول مالك ق الأحاديث التى جاءت عن النى؛ 
عليه السلام» أنه أمر النساء بالصدقة, إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن؛ 
لقوله عليه السلام: (تنكح المرأة لماللها ودينها وجمالها) » فسوى بين ذلكء؛ فكان لزوجها فى مالها حقاء 
فلم يكن لما أن تتلفه إلا بإذنه. وعلى هذا يصح الجمع بين حديث عمرو بن شعيب وسائر الأحاديث 
المعارضة لهء فيكون حديث عمرو بن شعيب واردا فى النهى عن إعطاء الكثير المجحف» وتكون 
الأحاديث الواردة بحض النساء على الصدقة فيما ليس بالكثير المجحفء والله الموفق. وأما حديث 
هبة سودة يومها لعائشة» فليس من هذا الباب فى شىء؛ لأن للمرأة الشفيقة أن تمب يومها لضرتّاء 
وما السفه فى إفساد المال خاصة. واختلفوا فى البكر إذا تزوجت متى تكون فى حال من تحوز لها 
العطاء.» فقالت طائفة: ليس لا فى مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول» روى هذا عن عمر بن 
الخطاب؛ وعن شريح» والشعبى؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وفرق أصحاب مالك بين البكر ذات الأب 


والوصى» وبين الك + 00( 
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4-"4 - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز 
وقال بعض الناس: هذه عارية» وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهو هبة. / 9 - وفيه: أبو هريرة» قال 
البى» عليه السلام: (هاجر إبراهيم بسارة» فأعطوها هاجر» فرجعت» فقالت: أشعرت أن الله كبت 
الكافر» وأخدم وليدة) . وقال مرة: (فأخدمها هاجر) . لا أعلم خلافا بين العلماء أنه إذا قال له: 
أخدمتك هذه الجارية» أو هذا العبد أنه قد وهب له خدمته لا رقبته» وأن الإخدام لا يقنضى تمليك 
الرقبة عند العرب» كما أن الإسكان لا يقتضى تمليك رقبة الدار» وليس ما استدل به البخارى من 
قوله: فأخدمها هاجر, بدليل على الهبة» وإِنما تصح الهحبة فى الحديث من قوله: (فأعطوها هاجر) , 
فكانت عطية تامة. واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال: وهبت خدمة عبدى لفلان» فقال ابن 
القاسم: يخدمه حياة العبد» فإن مات فلان فلورثته خدمة العبد ما بقى العبدء إلا أن يستدل من قوله 


أنه أراد حياة المخدمء ولا تكون هبة لرقبة العبد» وقال أشهب: إذا قال: وهبت خدمة عبدى لفلان» 
فالدك د على أنه سان افالانع ولو كافك منعياة:العيلة كاليص عي لاقف بوكرل ين القاسم أصح من 


قول أشهب؛ لأنه لا يفهم من هبة الخدمة هبة الرقبة» والأموال لا تستباح إلا د ا 


0 -'عام الفتح» وقد رواه إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» فذكر 
أن ذلك كان فى فتح مكة» وأتمم شكوا إليه العزبة فى حجة الوداع» فرخص لم فيهاء ومحال أن يشكوا 
إليه العزبة فى حجة الوداع؛ لأنمم كانوا حجوا بالنساءء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا 
حينئذ كما كانوا فى الغزوات المتقدمة. فلما اختلفت المواطن المذكورة فيها الإباحة فى حديث سبرة 
ارتفع الموطن والوقت» وصار حديثه لا على موطن ولا على وقتء ولكن على النهى المطلق. قال 
غيره: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس تحليل المتعة» وروى أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة» وإجازة 
المتعة عنه أصحء وهو مضهب الشيعة. واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأى والأثر على تحريم نكاح 
المتعة» وشذ زفر عن الفقهاءء فقال: إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهراء فالنكاح ثابت والشرط 
باطل, ولا خلاف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه» وأن الفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من 
غير طلاق» وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من الأمة» وقد نزعت عائشة» والقاسم بن محمد فى 
أن تحريمها ونسخها فى القرآن» وذلك أن قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) [المؤمنون: 5] 
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| » وليست المتعة نكاحا ولا ملك بمين. وقد روى عن علىء وابن مسعود فى قوله تعالى: (فما 
استمتعتم به منهن) [النساء: 4 ؟] » قالا: ينسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة. وقال نافع: سثل ابن 


عمر عن المتعة» فقال: حرام» فقيل له: إن ابن عباس" . 00( 


-"قيل: إنه أصاب جاريته مارية فى بيت حفصة ويومها. وقال الزجاج: فى يوم عائشة, 
وسألها أن تكتمه. فأخبرت به عائشة. وقيل: إنه شرب عسلا عند زينب» وذلك الحجران لا يبلغ به 
الأربعة الأشهر التى ضركا الله أجل إعذار للمؤالى» وأمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالحجران 
بعد ذلكء فإن لم ينجعا فيهاء فالضرب ولكن يكون الضرب غير مبرح؛ وقوله: (بما فضل الله بعضهم 
على بعض) [النساء: 14"] » يعنى بما فضل الله به الرجال من القوة على الكسب بالحرث وغيرهاء 
وبما أنفقوا من أموالهم فى المهور وغيرهاء فهذا يوجب نفقة الرجال على النساء. 

8 - باب هجرة النبى» عليه السلام» نساءه فى غير بيوحن 

ويذكر عن معاوية بن حيدة» رفعه: (لا تمجر إلا فى البيت) والأول أصح. / 4١‏ - فيه: أم سلمة 
أن النبى» عليه السلام» حلف لا يدخل على بعض أهله شهراء فلما مضى تسعة وعشرون يوماء غدا 
عليهن. . . . الحديث. / 47 - وفيه: ابن عباس» أصبحنا يوما ونساء النبى (صلى الله عليه وسلم) 
يبكين» عند كل امرأة منهن أهلهاء فخرجت إلى المسجدء, فإذا هو ملآن من الناس» فجاء عمر بن 


الخطاب - فصعد إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) - وهو فى غرفة له - فلم يجبه أحدء". (؟) 


9-"قال: أفعمياوان أنتما؟) » وحديث عائشة أصح منه؛ لأن نبهان ليس بمعروف بنقل 


العلم ولا يروى إلا حديثين» أحدهما هذاء والثاى فى المكاتب إذا كان معه ما يؤدى احتجبت منه 


سيدته» فلا يشتغل بحديث نبهان لمعارضة الأحاديث الثابت له وإجماع العلماء. 

١‏ - باب خروج النساء لحوائجهن 

١١4 /‏ - فيه: عائشة» قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاء فرآها عمر فعرفهاء فقال: إنك والله 
يا سودة ما تخفين علينا» فرجعت إلى النبى» عليه السلام, فذكرت ذلك له وهو قّ حجرتى يتعشى » 
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وإن فى يده لعرقاء فأنزل الله عليه فرفع عنه» وهو يقول: (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن) . 
فى هذا الحديث دليل على جواز خروج النساء لكل ما أبيح لمن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات 
وذوى امحارم والقرابات» وغير ذلك مما بمن الحاجة إليه» وذلك فى حكم خروجهن إلى المساجد. قال 


لليابه وق جراق مكالة ال نامرع وراك ال 101 


٠ه-"والثالثة‏ فى زمن عثمان. قال أبو داود: وهذا أصح ما روى فى حديث ركانة. وحجة 
الفقهاء فى جواز طلاق الثلاث فى كلمة قوله فى اللعان: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) بذلكء وقبل أن يخبره أتما تطلق عليه باللعان» ولو كان ذلك محظورا عليه لنهاه رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلكء وأعلمه أن إيقاع الثلاث محرم ومعصية» فصح أن إيقاع الثلاث 
مباح» ولولا ذلك لم يقره النبى» عليه السلام. وأما وجه التعلق بحديث رفاعة فى هذا الباب» فقوها: 
إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى» فحمله البخارى على أن ذلك كان فى كلمة واحدة» وقد جاء فى 
الحديث أتما قالت: يا رسول الله» إن رفاعة طلقنى آخر ثلاث» ذكره فى كتاب الأدب فى باب التبسم 
والضحك,ء فبان أن الثلاث كانت مفترقات» ولم تكن فى كلمة» فلا حجة بهذا الحديث فى هذا الباب؛ 
وكذلك ما ذكره عن ابن الزبير فى مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتة» فحمله على ظاهر الكلامء 
وتأول أن البتة كانت فى كلمة واحدة» ويحتمل أن تكون كانت فى كلمة واحدة أو أكثر منها. واختلف 
العلماء فى قول الرجل: أنت طالق البتة» فذكر ابن المنذر» عن عمر بن الخطاب أتما واحدة» وعن 
سعيد بن جبير مثله. وقال عطاءء والنخعى: يدين» فإن أراد واحدة فهى واحدة, وإن أراد ثلاثا 


فثلاث» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى. وقالت طائفة فى البتة: هى ثلاث» روى ذلك عن على بن 


أبى طالب» وابن عمر» وعن سعيد ابن المسيب» وعروة؛ والزهرى» وابن أبى ليلى» ومالك»". (5) 


١ه.‏ ١-"المجلس»‏ وهو اختيار ابن القاسمء وهو قول الكوفيين» والثورى» والأوزاعى» والليث» 
والشافعى» وأبى ثور. قال أبو عبيد: والذى عندنا فى هذا اتباع السنة فى عائشة فى هذا الحديث حين 


جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الأمر. وقال المروزى: 
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وهذا أصح الأقاويل غزلهن بوقالك اب لتر مو القلاجا وفوا وهنا تقرف لان القن صل اد عليه 
وسلم) قد جعل لما الخيار فى المجلس وبعده حتى تشاور أبويهاء ولم يقل: فلا تستعجلى حتى تستأمرى 
أبويك فى مجلسك. 

٠‏ - باب من قال لامرأته: أنت على حرام 

قال الحسن: بنيته» وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق 
وليس هذا كالذى يحرم الطعام؛ لأنه لا يقال للطعام الحل: حرام» ويقال للمطلقة: حرام» وقال فى 
الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث: حدثنى نافع قال: كان ابن عمر إذا 
سئل عمن طلق ثلاثاء قال: لو طلقت مرة أو مرتين» فإن النبى (صلى الله عليه وسلم) أمرن بمذاء 
فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره. / ٠١‏ - فيه: عائشة» طلق رجل امرأته فتزوجت 
زوجا غيره» فطلقها وكانت معه مثل الحدبة» فلم تصل منه إلى شىء تريده» فلم يلبث أن طلقهاء". 
00 


كه ؟ه-"فقد بايعتكن) , لا والله ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط 
غير أنه بايعهن بالكلام» والله ما أخذ النبى (صلى الله عليه وسلم) على النساء إلا بما أمره الله» بقوله 
لمن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. الذى ذهب إليه ابن عباس وعطاء فى هذا الباب أن إسلام 
النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها؛ لعموم قوله تعالى: (لا هن حل لم ولا هم يحلون لمن) [الممتحنة: 
]٠‏ » فلم يخص وقت العدة من غيره. وقال ابن عباس: إن الإسلام يعلو ولا يعلى» لا يعلو النصرااى 
أسلم فى العدة يتزوجهاء هذا قول مجاهد. وقتادة» وبه قال مالك» والأوزاعى» والشافعى» وأحمد 
وإسحاقء وأبو عبيد. وقالت طائفة: إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام؛ فإن أسلم فهما على 
نكاحهماء وإن أبى أن يسلم فرق الإمام بينهماء هذا قول الزهرىء والثورى» وبه قال أبو حنيفة إذا 
كان فى دار الإسلام, وأما إن كانا فى دار الحرب شم أسلمت» 9 خرجت إلى دار الإسلام» فتقد بانت 
منه بافتراق الدارين» وفيها قول آخر يروى عن عمر بن الخطاب أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها 
نصران» إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت معه. قال ابن المنذر: والقول الأول عندى أصح 
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الأقاويل. قال المؤلف: وإليه أشار البخارى فى قوله: (لا هن حل هم ولا هم يحلون لهن) [الممتحنة: 
]|٠‏ » يعنى ما دام الزوج كافرا. قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين إذا أسلم 
الزوج قبل امرأته أنمما على نكاحهماء إذ جائز أنه يبتدئ". )١(‏ 


3 *ه-"وقوله: يلى الواقف وغيره. فاختلف العلماء فى ذلك فذكر ابن المواز عن مالك أنه إن 
شرط فى حبسه أن يليه لم يجز. وقاله ابن القاسم وأشهب. وقال ابن عبد الحكم عن مالك: إن جعل 
الوقف بيد غيره يحوزه ويجمع غلته» ويدفعها إلى الذى حبسه يلى تفرقته وعلى ذلك حبس؛ أن ذلك 
جائز. وقال ابن كنانة: من حبس ناقته فى سبيل الله فلا ينتفع بشىء منهاء وله أن ينتفع بلبنها لقيامه 
عليها. فمن أجاز للواقف أن يليه فإنما يجيز له الأكل منه بسبب ولايته وعمله؛ كما يأكل الوصى من 
مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله. وإلى هذا المعنى أشار البخارى فى هذا الباب. ومن لم يجز 
للواقف أن يلى وقفه فإنما منع ذلك قطعا للذريعة إلى الانفراد بغلته» فيكون ذلك رجوعا فيه» وسأذكرها 
فى الباب بعد هذا. 
- باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز 
لأن عمر أوقف, وقال: لا جناح على من وليه أن يأكلء ولم يخص إن وليه عمر أو غيره» قال البى 
(صلى الله عليه وسلم) لأبى طلحة: (أرى أن تجعلها فى الأقربين) » فقال: أفعل» فقسمها فى أقاربه 
وببى عمه. إذا قال: دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء» أو غيرهم» فهو جائز ويضعها فى الأقربين» أو 
حيث أراد قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : لأبى طلحة حين قال: أحب أموالى إلى بيرحاء وإنما 
صدقة لله فأجاز النبى (صلى الله عليه وسلم) ذلك وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح. 


وإذا قال أرضى أو بستائى صدقة عن أمى فهو جائز وإن لم يبين ل" 1) 


0 غه-"- باب ميراث السائبة 
/ 07؟ - فيه: عبدالله. قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. / /* - 
وفيه: عائشة) قالت: قال ع النبى (صلى الله عليه وسلم) 9 (الولاء لمن أعتق) قّ قصة بريرة. قالت: 
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وخيرت» فاختارت نفسهاء وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ماكنت معه. وقال الأسود: وكان زوجها 
حراء قول الأسود منقطع وقول الوم عباس : را بتدعينا أصح. اختلف العلماء فى ميراث السائبة» فقال 
الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاء السائبة لمعتقه واحتجوا بقوله (صلى الله عليه 
وسلم) : (الولاء لمن أعتق) فالمعتق داخل فى عموم الحديث وغير خارج منه. وقالت طائفة: ميراث 
السائبة للمسلمين روى ذلك عن عمر بن الخطاب؛ وروى عن عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبى الزناد 
وهو قول مالك قال: ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. والحجة لهذه المقالة أنه إذ قال: أنت حر سائبة 
فكأنه قد أعتقه عن المسلمين فكان ولاؤه لهم» وهو بمنزلة الوكيل إذا أعتق عن موكله فالولاء له دون 
الوكيل» وقد ثبت أن الولاء يثبت للإنسان من غير اختياره. واحتج الكوفيون فقالوا: إذا قال لعبده: 
أنت سائبة لا ملك لى عليك أو أنت حر سائبة أن هذا كله لا يزيل عنه الولاء؛ لأن الولاء لحمة 


كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » وقد قرم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع". )00( 


هه. هه-"واحتجو لذلك فقالوا: نرث الكفار ولا يرثونا كما ننكح نساءهم ولا ينكحوا نساءناء 
ويرد هذا القول قوله (صلى الله عليه وسلم) : (ولا يرث المسلم الكافر) والسنة حجة على من خالفها. 
قال ابن القصار: والتوارث متعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى: (لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) [المائدة: ]5١‏ يدل أتحم لا يكونون أولياء للكافر فوجب ألا 
يرثوهم كما لا يرثهم الكافرء وأيضا فما بين المسلم والكافر أبعد ما بين الذمى والحربى فإذا ثبت أن 
الذمى لا يرث الحربى مع اتفاقهم فى الملة فلأن لا يرث المسلم الكافر أولى لاختلافهما فى الملة. وما 
ذكره من تزويج المسلم الكافرة فإن باب الميراث غير مبنى على التزويج ألا ترى أن الذمى يتزوج الحربية 
وهو لا يرثهاء والحر المسلم يتزوج الأمة المسلمة وهو لا يرثها مع اتفاق دينهما. وقوهم ينقلب عليهم؛ 
لأن الكافر يقول: أنا أرث المسلم؛ لأنه يتزوج إلينا وإن ل نتزوج إليه فكما يرثنا نرثئه. وقوله: إذا أسلم 
قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له وهو قول جمهور الفقهاء. وقالت طائفة: إذا أسلم قبل قسمته فله 
أنه نما يستحق الميراث فى حين الموت لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا يرث الكافر المسلم) فإذا 
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اتتقل ملك المسلم عن ماله إلى". )١(‏ 


65 7 "'فقال: (ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها لمن بعض) . / 47 - وقال مرة: (عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهماء وبدت أقدامهماء 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) . فى هذا الحديث إثبات الحكم بالقافة» وممن قال بذلك 
أنس بن مالك» وهذا أصح الروايتين عن عمر» وبه قال عطاءء وإليه ذهب مالك والأوزاعى والليث 
والشافعى وأحمد وأبو ثور. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: الحكم بالقافة باطل وذلك تخرص 
وحدس لا يجوز ذلك فى الشريعة قالوا وليس فى حديث أسامة حجة فى إثبات الحكم بالقافة؛ لأن 
أسامة قد كان ثبت نسبه قبل فلم يحتج البى (صلى الله عليه وسلم) فى ذلك إلى قول أحد ولولا ذلك 
لما كان دعا أسامة فيما تقدم إلى زيد. وإِنما تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذى 
يصيب بظنه حقيقة الشىء ولا يحب الحكم بذلكء وترك الإنكار عليه لأنه لم يتعاط بقوله إثبات ما 
لم يكن ثابتا فيما تقدم. هذا وجه الحديثء قاله الطحاوى. وقال أهل المقالة الأولل: لو كان قول مجزز 
على جهة الحدس والظن وعلى غير سبيل الحق والقطع بالصحة لأنكر ذلك النبى (صلى الله عليه 
وسلم) على مجزز» ولقال له وما يدريك؛ ولم يسر الى (صلى الله عليه وسلم) بذلك؛ لأنه ليس من 
صفته أن يسر بأمر باطل عنده لا يسوغ فى شريعته» وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض فكان المشركون 


يطعنون ف نسبهء وكان يشق ذلك على النبى (صلى الله عليه وسلم) فسر بذلك لمكانمما منه.". (5) 


8 /اه-"انتهاك شىء منها؛ فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه لثلا يقنط وييأس ولنهى النى 
(صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فى حديث النعيمان. فإن كان ذهب البخارى إلى غير هذا فهو غير 
صحيح؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) إِنما تمى عن لعنه وقال: (لا تعينوا عليه الشيطان) بعد إقامة 
الحد عليه فدل هذا الحديث على الفرق بين من تحب لعنته وبين من لا تجحبء وبان به أن من أقيم 
عليه حدود الله فلا ينبغى لعنه ومن لم يقم عليه حد الله فاللعنة متوجهة إليه سواء سمى وعين أم لا؛ 
لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لا يلعن إلا من تحب له اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعنه» 


7179/7 شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
7/5/7 (؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ 





فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه إليه. ويبين هذا قوله (صلى الله عليه وسلم) : (إذا 
زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب) فدل هذا الحديث أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل 
التوبة. والله الموفق. 

.تياب دود كفارة 

/ ؟ - فيه: عبادة» قال: (كنا عند النبى (صلى الله عليه وسلم) فى مجلسء فقال: بايعونى على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء وقرأ هذه الآية كلهاء فمن وى منكم فأجره على الله ومن 


أصاب من ذلك شيئاء فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء 


غفر له وإن شاء عذبه) . فإن أكثر العلماء ذهب إلى أن الحدود كفارة على حديث عبادة ومنهم 
من جبن عن هذا لما روى أبو هريرة عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (لاأدرى الحدود كفارة 


أم لا) لأن حديث 5 00 


-"وقوله: (فليجلدها ولا يثرب) يدل أن كل من وجب عليه حد وأقيم عليه أنه لا ينبغى 
أن يرب عليه ولا يعدد, وإِنما يصلح التثريب واللوم قبل مواقعة الذنب للردع والزجر عنه. وقوله (صلى 
الله عليه وسلم) : (ثم ليبعها ولو بضفير) معناه عند الفقهاء الندب والحض على مباعدة الزانية لما فى 
السكوت على ذلك من خوف الرضى بهء وذلك ذريعة إلى تكثير أولاد الزناء وقد قالت أم سلمة: 
(يا رسول اللهء أتملك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث) . قال بعض أهل العلم: الخنبث: 
أولاد الزنا. وقال أهل الظاهر بوجوب بيع الأمة إذا زنت الرابعة وجلدتء وم يقل به أحد من السلف» 
وكفى بهذا جهلاء ولا يشتغل بحذا القول لشذوذه» وقد نمى (صلى الله عليه وسلم) عن إضاعة المال 
فكيف يأمر ببيع أمة لها قيمة بحبل من شعر لا قيمة له؟ وإِنما أراد بذلك النهى عنهاء والأمر بمجانبتهاء 
فخرج لفظه (صلى الله عليه وسلم) على المبالغة فى ذلك, وهذا من فصيح كلام العرب. 
- باب أحكام أهل الذمة وإحصاتحم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام 
/ ؟١؟‏ - فيه: ابن أبى أوق: رجم النبى (صلى الله عليه وسلم) فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا 
أدرى. وقال بعضهم: المائدة» والأول أصح. / 7١‏ - فيه: ابن عمر: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) » فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه 
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وسلم) دما دون ف انور 10 


9 8-"الحديث أسندوا حديث بشير بن يسار عن سهل: (أن النبى (صلى الله عليه وسلم) 
بدأ المدعين) . قال الأصيلى: أسنده عن يحبى بن سعيد شعبة» وسفيان بن عبينة» وعبد الوهاب 
التقفى» وحماد بن زيد» وعيسى بن حماد» وبشر بن المفضل فهؤلاء ستة» وأرسله مالك؛ عن يحبى ابن 
سعيد» عن بشير بن يسارء ولم يذكر سهل بن أبى حثمة. وقال أحمد بن حنبل: الذى أذهب إليه فى 
القسامة؛ حديث يحبى بن سعيد؛ عن بشير ابن يسار» فقد وصله عنه حفاظء وهو أصح من حديث 
سعيد بن عبيد. قال الأصيلى: فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة مع أن سعيد بن عبيد 
قال فى حديثه: (فوداه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من إبل الصدقة) والصدقة لا تعطى فى 
الديات؛ ولا يصالح بما عن غير أهلها. قال ابن القصار والمهلب: وقد يجوز الجمع بين حديث سعيد 
بن عبيد» ويحبى بن سعيدء فيحتمل أن يقول البى (صلى الله عليه وسلم) للأنصار أترضون نفل 
خمسين من اليهود ما قتلوه بعد علمه (صلى الله عليه وسلم) أن الأنصار قد نكلوا عن اليمين؛ لأتهم 
لم يعينوا أحدا من اليهود فيقسمون عليه؛ والقسامة لا تكون إلا على معين» فلما علم نكولهم رد 
اليمين» وفى حديث يحبى بن سعيد حين نكل محيصة وحويصة وعبد الرحمن» فقالوا لهم: فيبرئكم يهود 
بعد أن قال لهم تحلفون خمسين يميناء وتستحقون دم صاحبكم. وقد روى ابن جريج» عن عطاءء عن 


أبى هريرة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (البينة على المدعغى". (5) 


٠‏ -"الحجاز أتحم قوموا الدية انى عشر ألف رهم أصح عن عمرء وهو مذهب عثمان 
وعلى وابن عباس. قال مالك فق الموطأ: ولم أسمع أن أحدا يخالف فى الجنين أنه لا تكون فيه الغرة 
حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها ميتاء وإن خرج من بطنها حيا ثم مات, ففيه الدية كاملة. قال غيره: 
والحجة لهذا القول أن الجنين إذا لم يزايل أمه فى حال حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له فى نفسه؛ 
لأنه كعضو منها فلا غرة فيه؛ لأنه تبع لأمه. وكذلك لو ماتت وهو فى جوفها لم يجب فيه شىء لا 
دية ولا قصاصء فإن زايلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة؛ لأن النبى (صلى الله عليه 
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وسلم) إنما حكم فى جنين زايل أمه ميتا وهذا مجمع عليه وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى إنما فيه غرة» 
فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة؛ لأن حكمه قد انفرد عن حكم أمه وثبتت حياته» فكان له 
حكم نفسه دون حكم أمهء ألا ترى أتما لو أعتقت أمه لم يكن عتقا له» ولو أعتقت وهى حامل به 
كان حرا بعتقها ولا خلاف فى هذا أيضا. قال أبو عبيد: إملاص المرأة: أن تلقى جنينها ميتا يقال 
منه: أملصت المرأة إملاصاء وإنما سمى بذلك؛ لأتها تزلقه» ولهذا قيل: أزلقت الناقة وغيرهاء وكل شىء 


زلق من يدك فهو ملص يلص ملصاء وأنشد الأحمر: فر وأعطاق رشاء ملصا". )١(‏ 


١-"والخصام‏ بأن جعل فيه غرة عبدا أو أمة» ولم يجعل فيه كفارة. قاله ابن القصار. وفى هذا 
الحديث حجة لمن أوجب دية شبه العمد على العاقلة» وهو قول الثورى والكوفيين والشافعى. قالوا: 
من قتل إنسانا بعصى أو حجر أو شبهه؛ ما يمكن أن يموت به القتيل» ويمكن ألا يموت فمات من 
ذلك أن فيه الدية على عاقلة القاتل كما حكم النبى (صلى الله عليه وسلم) فى هذه القضية بدية المرأة 
على عاقلة القاتلة» قالوا: وهذا شبه العمد, والدية فيه مغلظة ولا قود فيه. وأنكر مالك والليث شبه 
العمد وقال مالك: هو باطل فكل ما عمد به القتل فهو عمدء وفيه القود. والحجة لهم ما روى أبو 
عاصم النبيل» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن عمر (أنه نشد 
الناس: ما قضى به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى الجنين؟ فقام حمل ابن مالك» فقال: كنت 
بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فى جنينها بغرة وأن تقتل المرأة) . قالوا: وهذا مذهب عمر بن الخطاب» روى عنه أنه قال: 
يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل أكلة اللحم» قال الحجاج: يعنى العصاء ثم يقول: لا قود على» لا 
أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته. قال المؤلف: فسألت بعض شيوخى عن حديث ابن جريج؛» عن 


عمرو بن دينار» فقال: الأحاديث التى جاء فيها الدية على العاقلة أصح منه؛ لأن ابن عيينة قد رواه 


عن عمرو بن دينار" . 0 
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-"وذكر أبو داود قال: حدثنا زياد بن أيوب» عن أنى تميله» حدثنا عبد المؤمن بن خالدء 
عن عبد الله بن بريدة» عن أمه؛ عن أم سلمه قالت: (كانت أحب الثياب إلى رسول القميص) وقد 
رواه الفضل بن موسىء عن عبد المؤمن بن خالد» هن ابن بريدة عن أم سلمة:؛ ولم يذكر أمه؛ قال 
التردمذى: ممعت البخارى يقول: حديث عبد الله بن بريدة» عن أمه أصح. 
/ - باب: جيب القميص من عند الصدر وغيره 
١١ /‏ - فيه: أبو هريرة» قال: ضرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل البخيل والمتصدق كمثل: 
(رجلين عليهما جبتان من حديد» قد اضطرت أيديهما إلى ثديهماء وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما 
تصدق بصدقة» انبسطت عنه؛ حتى تغشى أنامله» وتعفو أثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت» 
وأخذت كل حلقة بمكاتما) . قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: 
بإصبعه هكذا فى جيبه» فلو رأيته يوسعهاء ولا تتوسع. تابعه ابن طاوسء عن أبيه» وأبو الزناد» عن 
الأعرج فى الجبتين. وقال حنظلة: معت طاوسا ممعت أبا هريرة» يقول: جبتان» وقال جعفر بن 
حيان» عن الأعرج: جبتان. قال المؤلف: فى هذا الحديث دليل أن الجيب فى ثياب السلف كان عند 
الصدر على ماتصنعه النساء اليوم عندنا فى الأندلس» ووجه الدلالة على ذلك أن النبى شبه البخيل 


والمتصدق برجلين . 00 


ا ++-"- باب التسمية على الطعام 
/ ؛ - فيه: عمر بن أبى سلمة» يقول: كنت غلاما فى حجر النى (صلى الله عليه وسلم) » وكانت 
يدى تطيش فى الصحفة:؛ فقال لى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (يا غلام» سم الله وكل 
بيمينك» وكل ما يليك) » فما زالت تلك طعمتى بعد. وترجم له باب: الأكل ممايليه» قال أنس: قال 
البى (صلى الله عليه وسلم) : (وليأكل كل رجل ثما يليه) وقال عمر بن أبى سلمه: (كنت آكل يوما 
مع النى عليه السلام من نواحى الصحفة) . التسمية على الطعام سنة مؤكدة؛ لقوله عليه السلام: 
(يا غلام» سم الله» فإن نسى أن يسمى الله فى أول طعامه فليسم الله فى آخره - أو متى ذكر - 
وليقل: بسم الله أولا وآخر) » وروى ذلك ف الحديث. وفيه أن الأكل ممايليه من أدب الطعام إلا أن 
يكون الطعام ألوانا مختلفة فلا بأس من أيها شاء؛ لقول النبى عليه السلام لعكراش لما أتو بطبق من 


/5/9 شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 





تمر أو رطب: (كل من حيث شئت؛ فإنه غير لون واحد) ذكره ابن المنذر فى كتاب الأطعمة وذكره 
الترمذيفى مصنفه وقال: لايعرف لعكراش عن النبى عليه السلام غير هذا الحديث. وفيه أن السنة 
الأكل ياليمين» وقد نمى عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله؛ وقال: (إن الشيطان 
يفعل ذلك) » ورواه مالك» وعبيد الله وابن عبينة» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» عن النبي 
عليه السلام ولم يخرجه البخارى؛ لأنه قد رواه معمر وعقيل عن الزهرى, عن سالم» عن ابن عمر ورواية 


مالك أضعده قال الترملضي"//1) 


4"-"سبعين جزءا من النبوة) . فإن ذلك قول عام فى كل رؤيا صالحة صادقة لكل مسلم 
رآها فى منامه على أى أحواله كان. وهذا قول ابن مسعود وأبى هريرة والنخعى أن الرؤيا جزء من 
سبعين جزءا من النبوة. وأما قوله أكما جزء من اربعين أو ستة وأربعين فإنه يريد بذلك ماكان صاحبها 
بالحال التى ذكر عن الصديق - رضى الله عنه - أنه يكون بما. روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
أن بكر بن سوادة حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن أبا بكر الصديق كان يقول: لأن يرى الرجل المسلم 
يسبغ الوضوء رؤيا صالحة أحب إلى من كذا وكذا. قال الطبرى: فمن كان من أهل إسباغ الوضوء فى 
السبرات والصبر فى الله على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فرؤيا الصالحة إن شاء الله جزء 
من أربعين جزءا من النبوة» ومن كانت حالة فى ذاته بين ذلك فروياه الصادقة بين الجزء من الأربعين 
إلى السبعين لاينتقص عن سبعين ولايزاد على الأربعين. قال المؤلف: أصح ما فى هذا الباب أحاديث 
الستة وأربعين جزءا ويتلوها فى الصحة حديث السبعين جزءاء ولم يذكر مسلم فى كتابه غير هذين 
الحدثين» فأما حديث السبعين جزءا فرواه عن أبو بكر ابن أبى شيبة» عن أبى أسامة» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى عليه السلام ورواه ابن تمير ويحى بن سعيد» عن عبيد الله عن نافع» 
عن ابن عمرء ورواه الليث أيضا عن نافع» عن ابن عمر وأما سائرها فهى من أحاديث الشيوخ.". 


00 


هه" ه"-"قال المؤلف: وفى هذا الحديث أيضا حجة لجماعة الأمة فى ترك القيام على أئمة الجور 
ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم 5 ترى أنه (صلى الله عليه وسلم) قل أعلم أبا هريرة بأسمائهم 
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وأسماء آبائهمء ول يأمره بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم» وإن كان قد أخبر أن هلاك أمته على أيديهم؛ 
إذ الخروج عليهم أشد ف الحلاك وأقوى فى الاستئصالء فاختار (صلى الله عليه وسلم) لأمته أيسر 
الأمرين وأخف الحلاكين» إذ قد جرى قدر الله وعلمه أن أئمة الجور أكثر من أئمة العدل وأنحم يتغلبون 
على الأمة» وهذا الحديث من أقوى ما يرد به على الخوارج. فإن قال قائل: (ما أراد النبى (صلى الله 
عليه وسلم) بقوله: (هلاك أمتى) أهلاكهم فى الدين أم هلاكهم فى الدنيا بالقتل؟ . قيل: أراد الهلاكين 
معاء وقد جاء ذلك بينا فى حديث على بن معبد عن إماعيل بن عياش؛ عن بحبى بن عبيد الله عن 
أبيه قال: معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: (أعوذ بالله من إمارة الصبيان. فقال أصحابه: وما 


إمارة الصبيان؟ فقال: إن أطعتموهم هلكتم» وإن عصيتموهم أهلكوكم» فهلاكهم فى طاعتهم هلاك 
الدين» وهلاككم فى عصياهم هلاك الأنفس) . فإن قيل: فلم ذكر البخارى ف الترجمة أغيلمة سفهاء 
من قريش» ولم يذكر (سفهاء) فى حديث الباب؟ . قيل: كثيرا ما يفعل مثل هذاء وذلك أن تأتى فى 
حديث لا يرضى إسناده لفظة تبين معنى الحديث فيترجم بما ليدل على المراد بالحديث» وعلى أنه قد 
روى عن العلماء ثم لا يسعه أن يذكر فى حشو الباب إلا أصح هأ روى فيه لاشتراطه الصحة فى 


-"خروجا طلوع الشمس من مغربما وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا منها. وحديث أنس أصح من هذه الأحاديث» وقد روى حماد 
بن سلمة عن أبى المهزم يزيد ابن سفيان» عن أبى هريرة قال: (خروج الآيات كلها فى ثمانية أشهر) أبو 
المهزم ضعيفء وقال أبو العالية: الآيات كلها فى ستة أشهر. وقوله: (تضئ أعناق الإبل ببصرى) 
فالعرب تقول: أضاءت النار وأضاءت النار غيرها. 
دياب ذكر الفحال 
/ 5ه - فيه: المغيرة بن شعبة: (ما سأل أحد البى (صلى الله عليه وسلم) عن الدجال أكثر ما 
سألته» وإنه قال لى: (ما يضرك منه) ؟ قلت: لأنهم يقولون: إن معه جبل خبزء وكر ماءء» قال: (هو 
أهون على الله من ذلك) . / لاه - وفيه: ابن عمرء قال: (أعور عين اليمنى كأنما عنبة طافية) . / 
- وفيه: أنسء قال: قال البى (صلى الله عليه وسلم) : (يجىء الدجال حتى ينزل فى ناحية 
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المدينة» فترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق) . / 9ه - وفيه: أبو بكرة» قال 
البى (صلى الله عليه وسلم) : (لا يدخل المدينة رعب المسيح» وما يومئذ سبعة أبواب» على كل باب 
ملكان) . / 50 - وفيه: ابن عمرء قام النبى (صلى الله عليه وسلم) فى الناس» فأثبى على الله". )١(‏ 
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